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التصفيمٌ والتربييم 
)2 
1 4 و : _ ع ليعة 00 5 2 
إن الحمدّ لله» نحمده. ونستعينة» ونستغفره» ونعوذ باللى من شرور أنفستا 


ومن سيّنّاتٍ أعمالِئّاء من يهده الله فلا مُضِل له. ومّن يُضلل فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن له الغاالا الله ومعنه لآ شرك لو أكري أن مكل اعد برس لكي 
إل و سرد واسهد بذه ورسو 


عولد مه 0 00 سل 7 5-2 دم ووم اسع ا 
ل#إيكأيا الناس أتَقَوا رَبك الى حَلفَك من تفي واحِدةَ وَحَلَقَ مَهَارَوْجَهَا وَبتَّ هما 


00 سرح ههه م2 001 سم و رصح عم ات صو هن ترز 
رجالا عثيرا وضاء وتوأ الله اذى شَاء لوي وا لأرحام إِنَ كا نَعَلَعَكُم رَقِيبًا © [النساء: .]١‏ 
م > سامير م صمي وه عه رود 2 لس 
#إيتأها الذين ءا موا سفوا أله وا فقولا سيينا 0 : يضح لكم أ أعملل؟- 


سح ا لسر وو وقد و مر ماعو سس سج سد اس سكم 


وبغفرلح ذنوب وق د لع الله ورسوله, ققد قار هوا عَظِيمًا 0 [الأحزاب: ١٠ا-الا].‏ 


فَإنْ أَهَيِدق الحديث كنات الله تعالل» وخير الهدى هدى محمل علق 
300 واه ث2 7 وومهين 7 8 5 3 ا :1 
وشرٌ الآمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضادلةٍ في 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الوك يفتتح بها خطبه» ويعلّمها أصحابه -رضوان الله 
عليهم-» وقد وردت من طرقٍ عن ابن مسعود وجابر» وابن عباس» وعائشة. وغيرهم «ينتهم . 
وأخرج ذلك: أحمد في المسند "٠7 /١(‏ 47" 577), ومسلم في كتاب الجمعة: 
باب تخفيف صلاة الجمعة (/87)» والنسائي في كتاب الجمعة: باب كيفية الخطبة وكيف 


التصفيت والتربيتّ 


فعن عبد اللّه بن مر عوشعنها قال: قال را الله كك : «إِذا تَبَايَْتَم بالعينة» 


ومنت البقرء وَضيئم بالورع. 30 الجهّاة؛ سلطَ الله عليكم ذلا 


لا ينْرِعْه عَدْكُم » حت تَرَجِعُوا إل ديك 07 


الخطبة (7/ 5 2٠١‏ 2288» وأبو داود في كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح ))5١١14(‏ 
والترمذي في كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح »2١٠١١5(‏ وابن ن ماجه في كتاب 
النكاح: باب خطبة النكاح »2)١847(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 8755 ©») والبيهقى 
في السنن الكبرئ »)١577/1(‏ وقد جمع طرقهاء وحرّرهاء الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبان -رحمه الله تعالى- في رسالة مستقلة. 


عن العينة رقم (7555/ ”7/ ».205١7‏ والبيهقي في «السنن» كتاب البيوع» باب كراهية 
التبايع بالعينة (6/ 207١7‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)75١9‏ والدولابي في «الكنق» 
(؟/ 56)» وابن عدي في «الكامل) (235577/5. والطبرانيٍ في (مسند الشاميين») (ص555)» 
وصححه الشيخ الإمام 2066 في «السلسلة الصحيحة) ».)57/١5/١(‏ وقال: «حديث 
صحيح لمجموع طرقه. وقد وقفت علئ ثلاث منهاء كلها عن ابن عمر «#نتهد مرفوعًا: 
الأولئ: عن إسحاق بن أبي عبد الرحمنء أن عطاء الخراساني حدَّنّه أن نافعًا حدَّنَهُ عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

الثانية: عن أبي بكر بن عياشء عن الأعمشء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر عينشهد, 
وهي في المسند رقم (5878)» وفي الكبير عند الطبراني (1/ 01 »)١/7‏ وهو إسناد جيد كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (70/19): وقد روئ أحمد وأبو داود 
بإسنادين جيدين عن ابن عمر: فذكره.. 

الثالثة: عن شهر بن حوشب عن ابن عمر ختعهه. وهي عند أحمد في المسند .))0٠01/(‏ 


التصفيت والتربيتّ 


أخرجه أبو داود. والبَيهّقَنٌء والذولابى في «الكنول»» وابن عَدِيٌّ في «الكامل»» 


٠. 2 4‏ صلا 4 2-057 
وهو حديث صحيحٌ» شَخْصٌ فيه الرسو لوك الداءة ووصّف الدواء. 


فأمًا الداءً -بالعَرَضي الذي اتن به الَرض مق الذل النازل الذي لا يُنْرَعٌ إلا 
بالدواء- فأصله فيما ذَكَرَ الرسول كلك وضرب مثالًا: «إذًا تَبَايعْتم بالعينةِ)» وهي 
صورةٌ من صُور التّحايل علئ الربا؛ِ وذلك أن يذهب الرجل إلئ بائع» فيشتري منه 
0 كدرو الاي ل أعري لمي المشاري انام مار ال شمن قدي 


حَالء موقل من ثمن الأَجَلِه فيشتري بعشرّة آلا إلى أجل ؟ َم بيع لمن اشترئئ 
منة بثمانية آلافٍ قدا فيض التَّقدَ ويظل ف مه عَددة آلافٍ ني مُقَابل ثمانية 


آلافٍ. فدخلت السّلْعَ بين البيع والشراءء من أجل التوضل بالهيلة ار 


)١(‏ العينة: هي بكسر العين وفتح النون» من «عين)» وعين الشيء: ذاته» وعين الميزان: جوره» وعند 
البعض: «العدول عن القرض إلئ بيع عين بذاتها للمستقرض بسعر أغلئ). 
وعند البعض: «بيع الشيء نّسيئةَ بشمن» ثم شراؤه ممن باعه إياه نقدًا بثمن أقل). 
وقال الجوهري: العينة -بالكسر- السلف. وقال: وعين: أخذ بالعينة -بالكسر- أي السلف, أو 
أعطئ بها. قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلئ أجلء ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن. 
وقال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجّل ويُسلمه إلئ المشتريء ثم 
يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. 
وقد ذهب إلئ عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد, وجوّز ذلك الشافعي وأصحابه. 
راجع في بحث هذا الحديث: «عون المعبود» للمباركفوري (9/ 57 5). و«تعليق ابن القيم 
على تهذيب سنن أبي داود) للمنذري مبامش «تهذيب السنن» (9/ 227557 و(نيل الأوطار 


التصفيت والتربيتّ 


«وأحَذتم دناب المقر» ورَضيتم بالرّرع»» أي أخلدتم الي الأرض» ولركتم 
مَعَالِي الأمُورِء ورضيّم بالدُونِء فأصابكم الهُونْ لأجل ذلكٌ» وأفضّئ حُبٌُ الدنيا 
لتك الحلاو ق سيل الله جل وعلات كانت القحة المععومة باذك الرسول 
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كل: «سَلّطَ الله عَلَيَكُم ذُلّا لا ينزِعُه عنكّم» حت تَرَجِعُوا إلى دِينكُم». والتدكير في 
قولهككة: 3586 للتفخيم والتهويل» ... «سَلَط الله عليكم ذلا لا يقَادَر فدرم 
ول ع فا فدات 

وهذه من علامات نبوة نبينا محمل َلاق والواقع خير شاهد. والعالّم خير 
مَشّْهُودٍ في هذا الذي وَصَمَّه الرسولَلِ ويبقئ العلاجُ كما هو من أجل الوصولٍ 
إلى الشفاء: «لا يَنزِعُه عنكم حنّى تَرَجِعُوا إلى دينكم». 

والنبيٌ ككةِ ذكر هاهنا أمرين: «حتئ تَرجِعُوا إلئ دينكم)». فكيف يكون 
لودو القن انه 

هاهنا من أجل تحصيل الشفاء ورفع الداءء وتحصيل الدواء. والخروج 
من المدَّلَّةَ الموصٌوفة في الحديث تفخيمًا وتهويلاء من أجل أن يُرقَمَ ذلك» 
وأن يُستتبٌ الأمرٌ للمسلمين علا الوّجهء ينبغى أن تنظرٌ في دواء النبى كَكِلِ: 
«حتّ تَرجِعُوا إلى دِينكم). 

فما هو الدين؟ وكيف يكونٌ الرجوعٌ؟ 

سؤالان كبيران لابُدٌ من الإتيانٍ بهما هاهناء مِن أجل الوصولٍ إلى حقيقة 


الدواء الموصوف من فِيّ رسول اللهكثة. 


التصفية والتربية 

أما الدينٌ قلا خلافَ عل أنه ما جَاءَ به محمد يِه الكتاب والسنة. 

أخرج الحاكم في «المستدرك» بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرَة ذه قال: 
قال رسولٌ الله يكه: اتَركتٌُ فيكُم شَيئَينِ لن تَضلُوا يَعَْدَهُما أبدًَا؛ٍ كتّاب الله 
وسُتَنيه ولن يَتَفرَّقَا حنّئ يَرِدَا علَىّ الحوضٌ)7". 

معلومٌ أن الدينَ دَحَلَ فيو كثيرٌ مما ليس منه» والتصقٌّ به كثيرٌ مما ينبغي 
ناتنس قم نكيت بصل السعليرة اليومَ إلى حقيقة قو لوكلة: «دينكم»)؟ 

دَعْكَ الآنّ مِن كيفية الرجوع. وإِنَّمَا ما هو الدينُ المرجُوعٌ إليه حتئ يمكنّ 
أل ترصق الطري الى برضل للد 

إِنَّ الج ككل تَرَكَ الأمة علئ المحَجَّةِ البيضاءء ينها كنهارها لا يَزِيمُ عَنْها 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟- كتاب العلم (ح719/ /١‏ 177)» ومالك في «الموطأ) 
بلاغًا 47- كتاب القدرء -١‏ باب النهي عن القول بالقدر (ح/ 649/7 )» والبيهقي /٠١(‏ 
5» والدارقطني (5/ 40 7)» وابن عبد البر في «التمهيد) »)237١/75(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»)55٠/0(‏ والخطيب في «الكفاية) (ص 257١‏ وابن حزم في «الإحكام) (5/ 57 7)) جميعًا 
من طريق صالح بن موسئء عن عبد العزيز بن رفيع» به. 
وسنده ضعيف لضعف صالح بن موسى. 
وحديث أبي هريرة له شواهد من حديث كل من عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري 
وغيرهما كما في السلسلة الصحيحة (54/ 08") للشيخ ناصر الدين الألباني وقال كَانْه: 
«وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضًا وخيرها حديث ابن عباس) 
وقد صححه الشيخ ناصر يَدْنْهُ في «السلسلة الصحيحة) رقم (5/1171/ 750), وفي 
«المشكاة) »)١185(‏ وفي (صحيح الجامع الصغير) (79/5). 


التصفيمٌ والتربيي 

إلا مَالِكٌء وقد دَحَلَ في الدّين والتصق به ما لِيسَ منة؛ في العقائِدٍ والعباداتِ 
والأخلاقٍ والسلوكٌ والمعاملاتء وفي التاريخ والتفسير والفقه والحديث. وما 
أشبّه من علوم الدين الحنيفٍ. 

والسبيل للوصول إل حقيقةٍ الدين بتي ذلك عنه تكمُنٌ في شيء ءِ يسير جذا 
ِعْضّل الله حجل وعلة- وهو تصفية الدين مما لحن به: 

وأا كيفيةً الرجوع إليه فتتلخصٌ في كلا نمو قد سفن لحن 
ولا وهي ترية الأمِ علن الدين لصن الذي قد تحدّ بن قي 

وذ تَحْسَبَنَّ هذا منهجًا مُبتَدَعَاه ولاهو من تنظير مُنَظَرِ ولا من عَبَثِ عابثِ» 
ولا فكر مُفَكَرِء وإنّما هو ما جَاءَ به الأكرمٌ محمَدَّوكة...كيف؟ 

د طريقتهككِةِ فيما يتعلقٌ بأمر العقيدة تصفية تصفية وتربية مثلًا بفضل الله 
ديم ولاك 

٠ 5 :‏ (). في صلا 1 

سس سما ل ا 
يي ظيه: فقال الخطيبٌ -خطيبٌ القوم- مَن 

ل ا و 

قالوا: وعاش مائة وثمانين سنة. وقال خليفة: مات بالكوفة سنة 58 من الهجرة. 

وقال ابن حجر فِي «التقريب»): صحابي شهير» وكان ممن ثبت عائ الإسلام في الردة» وحضر 


فتوح العراق وحرب علي. 


التصفيمٌ والتربية 
يُطع الله ورسوله -فَقَصَلَ هاهنا-» فقد رَشَّدَّه ومن يَعصِهمًا -فجمع هاهنا- 
فقد َو فقال النبئ كَل مُصَفيا عقيدة الرجل» مُرييا الرّجلّ علئ ما صَفَّاه من 
أمر عقيدته: «بئسٌ الخطيبٌ أنتَ» قل: ومن يَعص الله ورسولة قَقَدُ خَوَى)”"' 
فانظر في أمرٍ العقيدة كيف يُصمَي ويُربّي في آنِ معًا كِله. 
وفي الحديثٍ الصحيح الذي أخر جه الإمام أحمد في «المسند) وكذا 
النسائي في سننه عن ه99 -وهي امرأة من جُهينة- «نتها: أنَّ يهوديًا أتى 


راجع في ترجمته: «تهذيب الكمال» رقم 1١1/4‏ :مهم و«الجرح والتعديل» /١7(‏ 
ترجمة رقم »)١‏ و«الكاشف) /١(‏ ترجمة رقم .)281١‏ 

//1٠ ١ باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح‎ -١7“ أخرجه مسلم في (صحيحه) /1- كتاب الجمعة»‎ )١( 
باب ما يكره من الخطبة (ح7174؟/‎ - ٠ كتاب النكاح‎ -١7 والنسائي في سننه‎ .»)245 /” 
/١٠١994ح( وأبو داود في سننه 7- كتاب الصلاة» 7794- باب الرجل يخطب علئ قوس‎ ») 4١ 5 
أحمد في مسنده‎ © 70١ ٠50 والحاكم في المستدرك ه- كتاب الجمعة (ح‎ 4/١ 
.)02657/5( 
والحديث كما في صحيح مسلم من طريق سفيان بن سعيد» عن عبد العزيز بن رفيع» وعن‎ 
تميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم» أن رجلا خطب عند النبي كلد فقال: «من يطع الله‎ 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوئ». فقال رسول الله كَل «بئس الخطيب أنت»‎ 
قل: من يعص الله ورسوله). قال ابن نمير: «فقد غوئ).‎ 

(5) قَُيْلة بنت صَيفي الأنصارية» وقيل: الجَهَنيّة. كانت من المهاجرات» وروت عن النبي كَكِلٍ 
3 راجع في ترجمتها «التقريب» رقم .)87١5(‏ (وتهذيب الكمال) رقم //4٠١9(‏ 0؟/ 


ا؟). 


التصفيمٌ والتربيي 
اليك فقال: «إنَكم تنَدُدُونَء وإِنّكم تشركُون؛ عور مكنا الهو شعت 


ومولوة ا الك فَأَمَرَهُم النبئ كك إذا أذاقورا أن علدو د اا ولت 


م 000 


1227 7 5 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في «سننه» 0- كتاب الآيمان والنذور» 4- باب الحلف بالكعبة 
(ح1/7/ا/ 7 27). والنسائي في «الكبرئ» ١8-كتاب‏ عمل اليوم والليلة» 777- باب 
النهي عن أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان. (ح””87١٠/‏ 555/5). والحاكم في 
«المستدرك) 57- كتاب الآيمان والنذور (ح6١781//‏ 771/54)» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والإمام أحمد في «مسنده) (5/ الال 0770/7 
والطحاوي في «مشكل الآثار) :)١١77/17(‏ جميعًا من طريق معبد بن خالد» عن عبد الله بن 
يسار» عن قتيلة مؤاعها 

(؟) حذيفة بن اليمان بن جابر العّبسيء أبو عبد الله حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين» 
صاحب سر النبي كك له في الصحيحين اثنا عشر حديثًا وفي البخاري ثمانية» وفي مسلم 
سبعة عشر حديثًاء آخئ النبي كك بين حذيفة وعمار كما هو عند ابن إسحاق». وولي حذيفة 
إمرة المدائن في خلافة عمر ظَ فبقي عليها إلئ بعد مقتل عثمان» وتوفي بعد عثمان 
بأربعين ليلة سنة ست وثلاثين» وله عَقِبٌ. 
راجع في ترجمته: (سير أعلام النبلاء») (1/ /77), و«تهذيب الكمال» (7551)» واشذرات 
الذهب). و«تاريخ الإسلام)(7/ 157). 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» 77- كتاب الأدب؛ 85- باب لا يُقال: حَبّئت نفسي (ح 41/٠١‏ 
»)2»2١٠١ /4 /‏ والنسائي في -4١‏ عمل اليوم والليلة» 177- باب النهي أن يقال: ما شاء الله 
وشاء فلان (ح١ ١857‏ )2 والإمام اين في «المسند) (598/60)), والبيهقي في 


التصفية والتربية 
دفي حديك 3 خي عائشة 0 أنه قال: ارأيتُ 00 ني 
قانُوا: وأنتم له 2 الوه لول انك > 00 ا قا الله وقناء محف 2 مرورك 
ا إِنَكُم لأندمُ القَومُ لولا نكم تقُولون: المسيحٌ ابن الله 
لُوا: وَإنَكم لانم ع العو زولا انهم ترون ما شَاءَ الله وَسَاءَ مُحَمَدء فلم 
أضصحفت)» اعرضيم من أخبرث ثم أتيت النبى كلق خرن قال: «كل أخبرتٌ 
بها أحدًا؟). ة قلت: نعم, قَالَ: فحمد الله وآثنئ عليه ثم قال: «أمَا بعد فإن طُمَيَِا 


رأئ رؤيا أخبر ها من أخبر منكم؛ وإتُكم قلهم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم 
عنها؛ فلا تقولوا: ما شاء الله وشَاءَ محمَّدٌء ولكن قولوا: مَاضَاءَ الله وحدّة)”". 
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«شعب الإيمان» (5/ 0777)» والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 40)» وابن أبي الدنيا في 
«الصمت) (0251» وابن السني في «عمل اليوم والليلة) »)51/١(‏ جميعًا من طريق شعبة... به. 
والحديث صححه الإمام النووي في «الأذكار) (70)» وني «رياض الصالحين» (/175)» 
قال الخطابي وغيره: هذا إرشاد إلئ الآدب, وذلك أن الواو للجمع والتشريك و«ثم» للعطف مع 
الترتيب والتراخيء فأرشدهمككة إلى تقديم مشيئة الله -تعالئ- علئ مشيئة من سواه. 

(8 الطترين قيةاهابن شتقرة الترسي للتمتحة وهو اخ عاففة لأنهاء قال الحافظ ابن جبهر 
3 شري مانن لخدي 
راجع في ترجمته «التقريب») ,)7٠0574(‏ و«طبقات ابن سعد) (7/ 07)» و«الإصابة) (؟/ 
رقم .)555١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه في «سننه) -١١‏ كتاب الكفارات» 17- باب النهي أن يقال: ما شاء 
الله وشئكت شئت »23860/1/5171١8(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: رجال الإسناد ثقات علئ 


شرط البخاري» وهو من طريق أبي عوانة اليشكري... به. وقد تابعه شعبة عند الدارمي ١9‏ 


التصفيت والتربيتّ 


ومن هذهو البَابةٍ قول ابن عباس «تشمه: «مِنَ الشرك قولٌ الرجل: لولا 
الا في الدار لأتّ اللصوص. ولولا كُلَيبةً فلانٍ لسَرقَنا اللصوض)”". 
ةفو ذلك تدتعا العا وترية تدان مسف اسقينة الع جاه ريا 


ولا تَحْسَبّنَ ذلك من باب إضاعةٍ الوقتء فَبِئْسٌ ما يحيِبٌ الحاسبون؛ 


- كتاب الاستئذان» 57- باب في النهي عن أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان (ح799؟/ ”/ 
6» والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق) )0701/١1(‏ وتابعه حماد بن سلمة 
عند أحمد (0/ 7/)» والطبراني في «الكبير» (5 08/8/7١‏ وتابعه زيد بن أنيسة عند الطبراني 
في «الكبير) (ح5١788/8/87)»‏ وخالف سفيان بن عبينة فأخرجه أحمد (0/ 7917), 
وابن ماجه /١(‏ 580)» من طريقه عن حذيفة بن اليمان» وكذا معمر بن راشد» فأخرجه 
الطحاوي في «المشكل) /١(‏ 40)» من طريقه عن جابر بن سمرة ولئهم. ولكن الحافظ 
ابن حجر تَيْانْةُ رجح أن الحديث من رواية الطفيل 55٠ /١١1(‏ فتح)» وقال الشيخ الألباني 
يَدْلنْهُ: «الصواب أنه من حديث ربعى عن الطفيل؛ ليس عن حذيفة؛ لاتفاق هؤلاء الثلاثة 
حماد بن سلمة» وأبي عوانة» وشعبة عليه» فهو شاهد صحيح لحديث حذيفة). راجع السلسلة 
الصحيحة /١(‏ ح78١1/‏ 570). 

)١(‏ أخرجه ابن كثير في تفسير سورة البقرة» عند تفسير قول الله تعال: #مَّلا جَجْمَنُوأ يِل 
أَندَادًا 4# (0704/1» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ ١8)؛‏ وسنده جيد من حديث ابن 
عباس» وتمامه قال: «الأنداد هو الشرك, أخفئ من دبيبٍ النمل علئ صفاة سوداء في ظلمة 
الليل» وهو أن يقول: والله» وحياتك يا فلان» وحياق» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا 
اللصوصٌ من البارحة» ولولا البط في الدار لآتن اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئتء وقول الرجل: لولا الله وفلان؛ لا تجعل فيها فلان. هذا كله شرك). 


التصفية والتربيةّ 
إذ يقولُ قَائلُهم: إنَّ الأمة يشَعَلْهَاه ويُحيطٌ بها ما يحيطٌ بباء وكأن الذي تُعاني 
ذه لالبو كرا راح افطل يداعالك لمان جداالالة علو عور ميد 
كه إذ قَالَ ما قَالَء فقد قال هذا الكلامَ في حياته» لا بعد مماتهء ومعلومٌ أن 
الفترةً النبوية كانت من أحرج الفتراتٍ في حياة الأمةٍ الإسلامية» وكان فيها من 
الخطر علئ الأمةٍ ما فيهاء ويكفي أن تتذكرٌ ما قالّه الرسو لكك يوم بدر وهو 
يناجي ربّه جل وعلا- ويرفع يديه عاليًا حتَّى بَدَتْ عَفْرَنَا إبطيه'؟ وانحسرت 
البْردَةُ عن كَتمّيه وهو يقول: «اللهمّ إن تَهِلِكَ هَذِهِ العصابةٌ -يعني: أصحابه 
موده - فلن تَعبَدَ في الأرض بعدها)”". 

كيف اتسعّ مع الخطرء وكيف استقامَ الأمرّ مع الشّغل ليأتي النبيئ كلق 
بأمثالٍ هذه الأمورء يَحْسَبّها الناس هيّنة» وهي عند الله عظيمة؟ إنه تصفيةٌ 
للاعتقاد. وتربيةٌ للأمة علئ الاعتقادٍ المُصَمَى. 


ذا 0 في صحيحه عن معاوية بن الحكم السُّلّمي'" 


)١(‏ قال في «النهاية) (7/ 71" العُفرة: بياض ليس بالناصع» ولكن كلون عَمَر الأرضء وهو وجهها. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) 77- كتاب الجهاد والسيرء 14- باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم (ح117/77/ ”/ 21787 وراجع «السيرة النبوية الصحيحة» (؟/ 
". ومعنى: إن تهلك» ضبطوا: تبلك» بفتح التاء وضمهاء فعلئ الأول ترفع «العصابة)؛ 
لأنها فاعل» وعلئ الثاني تنصبء وتكون مفعوله. 

(*) معاوية بن الحكم السلمي» روئ عن النبي كيده وروئ عنه عطاء بن يسارء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمنء كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم, له عن النبي وه حديث واحد في 
صحيح مسلم» وبعض أهل الرواية يقسمه إلى أحاديث. 


التصفيت والتربيتّ 


شه قال: كانت لي جارية تَرعئ عَنَمَا لي قبل أَحْدٍ والجُوَّانيّة وهي منطقة 
هنالك في مدينة نبيكمولة» فاطّلعت ذات يوم -يعني: فذهبتٌ لأنظرٌ كيف 
حال الأغنام مع الجارية- ناذا لدبي هكد أت نامس كله مس عير سو آى: 
الذئب- ا ل 
والأسف في الأصل: هو الحُرْنُ مع الغضبٍ- لكنّي صَكَكيُها صَكَة -يعني 

ا ل و ا ا 0 
زسول الله؛ أقلا أَعيَقهًا؟ قال: «ائتني بها). فأتيته بهَاء فقال لّها: «أين الله؟») 
قَانَت: 2 السَّماءِء قالّ: «من أنا؟) قَالَت: أَنتَ ول الله قال: «أعتقهاء إن 


١ 
00 


راجع في ترجمته: «التقريب) رقم (/ا/ا/51), و«تهذيب الكمال) رقم ,)17١/58/5659(‏ 
و«الكاشف» (9/ رقم 0511). 

)١(‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه) 5- كتاب المساجد ومواضع الصلاة» /ا- باب تحريم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (ح/0727/١/03781»‏ وأبو داود في «سئنه) 7- كتاب 
الصلاة» -117/١‏ باب تشميت العاطس في الصلاة 17/1/93 والنسائي في سننه 
-١‏ كتاب السهوء ؟- باب الكلام في الصلاة (ح187١؟١/‏ ”/ »)١5‏ والشافعي في «الرسالة» 
فقرة (7557)» بتحقيق: أحمد محمد شاكرء وأحمد في «المسند) (558/5)»: ومالك في 
«الموطأ) 8- كتاب العتق والولاء» 5- باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (ح// 
1 1/37/» وهو عنده عن عمر بن الحكم, وهو وهم؛ لأنه ليس في الصحابة من يسمئ عمر 
ابن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم» وممن قال بوهم مالك في ذلك الشافعيٌ كانه في 
«رسالته» فقرة (757)» بعد أن ذكر الحديث من طريق مالك من طريق عمر بن الحكمء 
وهو معاوية بن الحكم» وكذلك رواه غير مالك» وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه. 


التصفية والتربية 


1 لامي عن 
تصفية للعقيدة فى أدَق دقائقها. 


وانظر إلئ هذه الصفة من صفاتٍ ريك -جلٌ وعلا- يأي بها النيؤ كل تقريراء 


كما أَنّى بها القرآنُ تصريحًا: «أين الله؟ قالت: في السماء» واليومَ تجدٌ الرجلّ 
العاميّ والمثقف وأنصاف المثقفين» تجدٌ الواحدَّ منهمء عقيدته أن الله في كل 
كاد رفاك الاتبا مدر اتعاهادة 2 انام عور لحرت العا لعي كينا 


أخبر عن نفسه في سَبْعَةٍ مَوَاضمَّ في القرآنٍ العظيم' ' هو مُسَتَوِ على عَرشْد 


وقال السيوطي في «تنوير الحوالك» (7/ 5): قال النسائي: كذا يقول مالك: عمر بن الحكم» 
وغيره يقول: معاوية بن الحكم السلمي» وقال ابن عبد البر: هكذا قال مالك: عمر بن الحكم» 
وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكمء 
وإنما هو معاوية بن الحكمء كذا قال كل من روئ الحديث عن هلال أو غيره» ومعاوية بن 
الحكم معروف في الصحابة» وحديثه هذا معروف له. وممن نص على أن مالكًا وهم في 
ذلك البزار وغيره» والبغوي في «شرح السّنَّه) باب تحريم الكلام في الصلاة (ح؟/ / 
37317 وذكره الإمام الذهبي في «العُلُو) )8١(‏ بتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
جميعًا من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن 
معاوية بن الحكم... الحديث. 


)١(‏ أشار إليها ابن شيخ الحزامين في رسالته «النصيحة في صفات الرب -جلَّ وعلا-» بتحقيقي. 


والمواضع السبعة هي: 
عد اللماة من 3 هد عل لل وكا وروي ل :يا شرت 
-١‏ 3# الى رَكم التو تعمد وها أسْتوئ عارش # [الرعد: ؟]. 


-١‏ #اليَوعلَالَْرشٍ ستو 4 [ط:ه]. 
و" عل مر ل 7 2 و 


"- لا الى لق ليوات ويس وما يما فى سك يار شد يرا 
[الفرقان:059]. 


التصفية والتربية 
ليس تيو و ىل وَهْوَألتَمِيعٌ لبصِيرُ © [الشورئ:١١].‏ 

07 هدًا الخَلل 2 أمور الاعتقاد. ولا تحسَبَنَ آل ما التَصَقّ 
بالدّين من أمر الشَّوبٍ الذي شَابَ الاعتقادَ والتوحيدَ كَانَ وَقمَا ا الجاهلينَ 
وحدهم, بل إِنَّ أكر مُنَظر لأكبر جماعةٍ من الجماعاتٍ في هذا العصر الحديث» 
بل مُوْسّسَها -عفا الله عنه- يقول قولا عجبًا في الأصل العاشر من الأصول 
العشرية #يقون: اومعرفة الله تارك وتقال تب وتوحيدة وفؤريه سمه قاقد 
الإسلام؛ وآياتُ الصفات وأحاديثها الصحيحةٌ وما لَحِنّ بذلك من المتشابه 
نؤمنٌ به كما جَاءَ من غير تأويل ولا تعطيل)' ".. 

تحاف الله كبك كرون آدات الضفاك» كركف كر اللحاديث 
الصحيحةٌ في صفات الله -جلٌ وعَلا- من المتشابه؟ ومن المتشابه الذي لا يُعقل 
له معنول؟ كالأمر الذي يتناولّه الأعجيييٌ لا يفقه فيه شيا فهذا يَتَأنَ من مؤسس 
كُبرئ الحركاتٍ الإسلامية في العصر الحديثء فكيف الشأَنْ من دونه؟ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


- 27 ب السَمَوت 1 ع 0 وَرَيثُ ألْعسرّش اليم # [المؤمنون:87]. 
4 7 7 َكقَ لسوت واس وما هما فى سِنَة بو فد 


م« 


ستوئ عَلَ الْعَرَشٍ # 


[السجدة: ؟]. 
- مه وٌَألَرِى حَلَقَ لسوت وَالْارَصَ فى سِنَةِ أبَرِ ع أسْتَوئعَل الْدرَْ © [الحديد:4]. 


ا 090007 


/ا- اس لاله إل ِلَاهْوَرَتٌ الْعَرْ شالْمَظِي # [النمل:+؟]. 


3 


١)عكباعة‏ الاخزاة المسلميق: والراه سمؤسييا» جين البنا: 


التصفيت والتربيت 


ع واه 0 0 
ويقول أيضا فى «رسالة العقائد)20: «ونحن نعتقد أن رأ السلفي من 


السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلئ الله -تَبَاركَ وتَعَالَ- أُسْلَم وأؤلىئ 
بالاتباع, حسما لمادة التأويل والتعطيل)”". 


)١(‏ راجع «الأصول العشرين» لحسن البناء الأصل العاشر (ص025» ويتبادر إلى الذهن سؤال: 
هل ما ذهب إليه حسن البنا هو مما ارتضاه علماء السلفء أم هو علئ خلاف ذلك؟ 
والجواب: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم 
معناه» فنقول: أما الدليل علئ بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا الآئمة» 
ولا أحمد بن حنبل» ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في الآية» ونفئ أن يعلم 
أحدٌ معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجميء الذي لا يهم ولا قالوا: 
إن الله ينزل كلامًا لا يفهم أحدٌ معناه. وإنما قالوا: كلماثٌ لها معان صحيحة. قالوا في 
أحاديث الصفات: تمر كما جاءت). ثم قال: «وأيضًا؛ فالسلف من الصحابة والتابعين 
وسائر الآئمة قد تكلموا في جميع نصوص الصفاتء وفسروها بما يوافق دلالتهاء ورووا 
عن النبي َك أحاديث كثيرة توافق القرآن» ولو كان معاني هذه الآيات منفيًًا أو مسكونًا عنه 
لم يكن ربّانيو الصحابة -أهل العلم بالكتاب والسّنَة- أكثر كلامًا فيه» ثم إن الصحابة نقلوا 
عن النبيكَكةِ أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أن أحدًا منهم امتنع عن 
تفسير آية) اه. مختصرًا من «الإكليل في المتشابه والتأويل) (ص””). 

(؟) مجموعة رسائل البنا: «رسالة العقائد) (ص54/8)» وقد فهمنا من كلام الشيخ السابق أنه 
يرئ: «أن رأي السلف ومعتقدهم السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله وهذا 
يعني: مجرد الإيمان بألفاظ آيات الصفات وأحاديثها من غير فقه لمعانيهاء وهو من التَّقَوّل 
علئ السلف بلا علم؛ ولا دليل»). 
وقد فنّد الشيخ ابن تيمية كَدَاَنْهُ أقوال المفوضة وبيّن بطلان كلامهم, وأنه من شر الأقوال» 
فقال يَدْلنُةُ: «وغاية ما ينتهي إليه المعارضون لكلام الله وكلام رسوله كَل بآرائهم من 


التصفية والتربية 
وقال ييَدَنُْ: «وإن البحتٌ في مثلٍ هذا الشأنٍ مهما طَالٌ فيه القولُ لا يُؤدي 
في النهاية إلا إلئ نتيجة واحدةٍ. هي التفويض لله -تَبَاركَ وتَعَالَى-). 
وهذا أمرٌّ عجيبٌ جدَّا؛ إذ ليس من عقيدةٍ أهل السَُّّةِ التفويض. 
والتفويض -كما يقول علماوّنا رحمة الله عليهم من الأثبات المحققين-: 
«التفويض شر أفوال أهلٍ البدّع)7"©. فكيف ون الأمرٌ هكذا في هذه المؤسسة 
الكبيرة التي تريد إقامة دين الله رب العالمين في الأرض؟ ثم لا منهج للاعتقاد 
هنالك أبدَاء وإنما هو شّوبٌ في شَوبء وخَلَط في خَلْطِء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 
ويقول كاتبٌ”' من المعاصرين لذلك الرجل -عفا الله عنه- في كتابه 
«أحداث صنعت التاريخ» عن حسن البنا ما سمعه بنفسه منه في محاضرة له: 
نوو 


ا ةب 2 ع أ 3 
«فآقرّرٌ إن خصومَتنا لليهود ليست دينية؛ لآن القرآنَ حَضٍ على مضَافَاتِهِم 


المشهورين بالإسلام هو التأويل أو التفويض). 
ثم قال يَدْلَنْهُ: «ومعلوم أن هذا قَدحٌ في القرآن والأنبياء إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه 
جعله هدّئ وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاعٌ المبين» وأن يبين للناس ما نَل إليهم» 
وأمر بتدبر القرآن وعَقلهه ومع هذا فأشرف ما فيه هو ما أخبر به الربٌ عن صفاته» وعن 
كونه خالقًا لكل شيء وهو بكل شيء عليم). 
ثم قال: «فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من أشر 
أقوال أهل البدع والإلحاد». انتهئ من «درء تعارض العقل والنقل) .)75١١/١(‏ 

)١(‏ العقيدة التدمرية (ص )"١‏ لابن تيمية. 


(") محمود عبد الحليم» وهو من أعمدة جماعة الإخوان المسلمين. 


التصفيتة والتربيت 


ومُصَادقتهم» والإسلامُ شريعة إنسانيةٌ قبل أن يكونّ : ع5 مية وقد أثنل 
عليهم. وجعل بيننا وبينهم اتفاًا ولا يدلا أَهَلَ ألحكتب إِلَا بأل هى 


عمس فو 


أَحْسَنٌ # [العنكبوت:47]. وحينما أراد القرآن الكريمُ أن يتناولٌ مسألة اليهود 
تناولها من الوجهة الاقتصادية! والقانونية)!7". 


لاحولٌ ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ «أحداث صنعت التاريخ»» لمحمود عبد الحليم »2504-408/١(‏ وإليك أخي القارئ 
الكريم ما ذكره الدكتور حسن حتحوت,ء وهو طبيب بشري من جيل الإخوان في الخمسينيات 
حيث يقول في كتاب «حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه) تحت عنوان: تبمة التعصب 
2014-1 ووعلن :ذكن قنس الأقباط فإن الكفيرين يحاولو أن تلصقوا بالحل 
ودعوته ت#بمة التعصب ضد النصارئء أو التفرقة بين عنصري الأمة» ويشهد الله ومّن حضرٌ 
من الصادقين أن العكس هو الصحيح, فلم يكن الرجل داعية بُغضٍ ولا تفرقة» وكان 
يرهن أن الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون للأقباط؛ لأنها ستطبق علينا 
وعليهم علئ السواء وأنها لا تتصادر علئ طلاق نصرانية النصراني» فإنما هي مجموعة من 
القوانين لا يوجد في النصرانية بديلٌ لهاء ولا نقيض لأحكامهاء وأنه لو وُجدت في الإنجيل 
قوانين فلتسر قوانين الإنجيل علئ النصارئ, ولا يجد الإسلامُ غضاضة في ذلكء وما دام 
رأي الأغلبية لا يتنافّئ مع دين الأقلية فليس هناك ظالم ولا مظلوم». 
ثم يقول الكاتب نفسه: «وقد وجدت دعوة الرجل صداها وتصديقها لدى دوي الفهوم من 
المسلمين والأقباط» ويكفي أن أذكر الذين يزعمون أن الرجل كان عدو النصارئ بأن 
الأستاذ لويس فانوس -من زعماء الأقباط» وهو في ذمة ربه الآن- كان من الزبائن 
المستديمين لدرس الثلاثاء الذي يُلقيه حسن البناء وكانت بينهما صداقة وطيدة» وأن حسن 
البنا عندما تقدم مرشحًا لانتخابات البرلمان» كان وكيله الذي يمثله في مقر إحدئ اللجان 
الانتخابية رجلا قبطيًا). 
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دضع ثري انين إلى شنو لامعا اننا متيل يقر 
أكن التنظريق الشوريين "اق تعتايه :وترنيضنا الروسة. يقولة إند نقد راقن 
رجلا في حادثة مشهورة قد صرب بالشّيش”" في ظهره. حت خرجٌ من صدره. 
بض عليه ثم إنه ضْرِبَ به في شِدْقِه فخرج من الشَّدقٍ الآخر. 

ماذا علّق الرجل علئ هذا الأمر؟ يقول معلقًا: «وفي هذا أعظمٌ دليل؛ وأكبرٌ 
لوو ادو واد ع لا جو لقع ول ا ا العلي 
العظيم. 

ولاغَّرو أن يقولّ مثلّ ذلكء إذ العقيدةٌ لم تكن قد صُمّيت عنده -رحمة الله 
علبة عي إف كيفو «إنه مَأَذُونُ من المشايخ الذين تَرَبَ علئ أيديهم في الطريق» 
نررق لمعي فق لمرو راك ست 4ن افك دن لفوسبلاك ريق للم 
ويضع أحوالا وأقوالاء يريد أن يجعلهًا منهاجًا لتلك الحركة الكبرئ؛ كبرئ 
الحركات الإسلامية في القرن العشرين» من أجل إقامةٍ دين الله في الأرض علئ 
عقيدة مُمَوَّهةَ علئ عقيدةٍ لا عقيدة فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيه””. 
)١(‏ سعيد حوئ -عفا الله عنه-. 
(5) العيض فود من الخديد» طوله يقار المتره أن المت والتسقة وطردة ندي: 


(”) راجع في بيان موقف الإسلام من الجماعاتء كتاب «حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب 
والجماعات الإسلامية» تأليف الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد يَدَأننْهٌُ طبعة قرطبة. 


التصفية والتربية 
وأمًا التصفيةٌ: نضيفة الرسول25 لأمر العبادة فخذ إليك مغالًا: 


أخرج الشيخان في صحيحهما عن عمَّار بن ياسر”" ذه قال: ١بَعَدني‏ النبيٌ 
َك في ةذ ينه فلم أجد الماء» فتمرّغتُ فِي الصعيد -يعني: تمَعّكَ 
مُتمرّعًا علئ الصّعِيدِء ظهرًا لبطن» يتقلب علئ التراب» حتئ عم الترابٌ جْسَدَه 
يريد أنه بذلك يتيمّم من أجل استباحة الصلاة- كما تمرّغ الدَابَة فذكرت 
ذلك للنبي وَكةُ فقال: نّم كانَ يَكْفِيكَ أن تصنعَ هكذا -فضرب بكفه ضربةً 
علئ الأرضيء ثُمَ تَمَضَهَاء ثم مَسَحَ بها ظهرَ كَمْهِ بشْمَالِه أو ظَهرٌ شِمالِه بكفّه 


( 


2 ع مر :50 
ثم مسح بها وَجهه) 3 


١ معى)ة‎ 


يي 


د 


الب يُصَححُ العبادة مما يشوبهاء ويُربّي علئ ذلك تربية قائمة منظورة 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي المكيء أبو اليقظان» مولئ بني 
مخزوم, أحد السابقين الأولين» والأعيان البدريين» كان آدم» طوالاء أشهل العين» بعيد ما 
بين المنكبينء لا يغير شيبه» مات -رحمه الله ورضي عنه- في صفين سنة (77ه) وله ثلاث 
وتسعون سنة. 
راجع في ترجمته: «سير أعلام النبلاء» ٠7 /١(‏ 5).» «المعارف) (ص750/8-755). (الإصابة») 
(0/ 655).» «شذرات الذهب) /١(‏ 55). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) /- كتاب التيمم» /1- باب التيمم ضربة (ح٠755/١/‏ 
178)» ومسلم في «صحيحه) -٠‏ كتاب الحيض» 78- باب التيمم (ح9748/١/‏ 586)) 


وأبو داود في (سئنه») -١‏ كتاب الطهارة» -١7*‏ باب التيمم (ح١9”71/ .)١19/1١‏ 


التصفيت والتربيتّ 


وفِي حديث أ داود -عن جابرجو ب اث دعنك -وهو 006 
صحيح- قال: «خرجنا في سفرء فأصاب رجلا مِنَّ حَجَرٌ فشجّةُ في رأيه. ثم 
احتلم» فسأل أصحابّه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ الوا ما جد 
لك رخصة وأنت تَقِدِرٌ علئ الماء» فاغتسل فمات. فَلَمَا قَدِمنَا على النبي كلل 


سمه 
000 


أخبرَ بذلك فقال: قَتَلُوه قَتلَهُم الله ألا سألُوا إذ لم يعلمواء فإنَّمَا شِفَاءُ العِيّ 
السؤال)2. 


صاحب رسول اللَهككةٌ أبو عبد الله الأنصاري» الخزرجيء السلميء المدني» الفقيه» من أهل 
بيعة الرضوانء وكان آخر من شهد ليلة العقبة مونّاء مات سنة ثمان وسبعين» وعاش أربعًا 
وابشيرة يكق تو امد و 
راجع في ترجمته «سير أعلام النبلاء») (7/ »)١15‏ و«تهذيب الكمال) رقم (187), واشذرات 
الذهب)» /١(‏ 565). 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه) 4 - كتاب الطهارة» -١71/‏ باب في المجروح يتيمم (ح775/ /١‏ 
89» والبيهقي ».)7378/1١(‏ والدارقطني /١1(‏ 2240» وقال: لم يروه عن عطاء عن جابر 
غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس. واختلف 
علئ الأوزاعى» قيل عنه عن عطاء» وقيل عنه: بلغنى عن عطاءء وأرسل الأوزاعى آخره عن 
عطاء عن النبى علد وهو الصواب» وصححه الشيخ ناصر يدَالدْةُ دون زيادة: «ويعصر أو 
يعصب -شك موسئ- علئ جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»). وأخرجه 
البغوي في «شرح السّنّة) باب كيفية التيمم (ح*817/ 7). 
قال الشوكاني َيَمْرَنْةُ في «نيل الأوطار» (7/ 45): الحديث رواه أيضًا ابن ماجه وصححه 


ابن السكن» وقد تفرد به الزبير بن ريق وليس بالقويء قاله الدارقطني وخالفه الأوزاعي» 


التصفيت والتربيت 


00 97 عارك 7 1 ع‎ 4 ٠ 

هذه تربيةٌ نبيكم كله فعلئ هذا النحوء وبهذا الأسلوب يُربّي الرسول قَكلل 

الأمدّ علئ العبادةٍ المُصَفَاةٍ من بعد إزاحة الشَّوبٍ والكَدَرٍ جانبًاء ... يأتي 
بالعبادة المصَفَاةٍء ثم يُربِي عليها الأمةككلة. 


_ 
. 


وَانظر اليدككة وهو يَصَئ الأخلذق من كدراتهاء ويرقى القلوت مها علق 
بها. 


انظر إِليكة وهو يمضي يوم في الطريق -كما يقول أبو مسعود البدري-”", 


فرواه عن عطاء؛ عن ابن عباس وهو الصواب. قال الحافظ -هو ابن حجر- : رواه أبو داود 
أيضًا من حديث الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء؛ عن ابن عباس. ورواه الحاكم عن بشر بن 
بكر عن الأوزاعي» حدثني عطاء عن ابن عباس. وقال الدارقطني: اختلف فيه علئ الأوزاعي» 
والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاءء وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي 
من عطاء» إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء. ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن 
حديث الزبيرين حريق أصح من حديث الأوزاعي, وقد رواه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم 
من حديث الوليد بن عبيد بن رباح» عن عمه عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مرفوعاء 
والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني» وقواه من صحح حديثه). 

)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريء أبو مسعود البدريء لم يشهد بدرًا علئ الصحيح. وإنما 
نزل ماء بدر» فشهر بذلكء وكان ممن شهد بيعة العقبة» وكان شابًا من أقران جابر في السن روئ 
أحاديث كثيرة» وهو معدود في علماء الصحابة» نزل الكوفة» وقد استعمله علي أميرًا عليها لما 
حارب معاوية» مات أبو مسعود قبل الأربعين» وقال يحيئ القطان: مات أبو مسعود أيام قتل 
عليٌ بالكوفة سنة (٠5ه).‏ 
راجع في ترجمته: «سير أعلام النبلاء» (؟/ 45 5)» و«التاريخ» لابن معين »25٠١(‏ (الإصابة») 


لابن حجر (17/ )2 


التصفية والتربية 

ولم يكن بدريًا صَليبة وإنما كان مقيمًا ببدر» فتسب إليها ولم يشهدها-: 
كنت طعت غُلامًا بالسّوط فسمعت صونًا من حَلْفي: «اعلّم أبَا مسعود)» 
فلم أفهم الصوتٌ من الغضبء قال: فلما دَنَا مني» إذا هو رسول اللهككة, فإذا 
هو يقول: «اعلم أبا مسعود. ع أبا مسعود» قال: فألقيت السوط من يدي» 
فقال: «اعلّم, الع رُ عليك منك علئ هذا الغلام». قَال: قلت: 
لت كا ده ا 

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله هُوَ حر لوّجه الله فقال: «أمَا إنك لو لم 
تفعل للمَحتك النَانُ أو لَمَسَّتك النام) 7" . 

فالرسو لوه ب ُرَبّي على الأخلاقٍ من بعد تصفية الأخلاق» وهذا هوككة 
يقوم بتصفية الأخلاق من كل ماعَلَّق بهَاء مِمَّا يَسُوبُّها مِن أمر الجاهلية 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» 77- كتاب الأيمان » 4- باب صحبة المماليك وكفارة من 

لطم عبده (ح159١1/"/‏ )2 والبخاري 5 «الأدب المفرد) /ا/لا - باب أدب الخادم 

80/107١ (‏ وأبو داود في (سننه» 7 كتاب الأدب» -١77‏ باب في حق المملوك 2 

889 323541» والترمذي في «سننه» 78- كتاب البر والصلة» -٠١‏ النهي عن ضرب 

الخدم وشتمهم .22547/5/1١95/8(‏ والطبراني في «الكبير» فيما رواه يزيد بن شريك 

التيمي عن أبي مسعود رح 147/ 117/ 00110 - جميعًا من طريق الأعمش.» » عن إبراهيم 

التيمي -هو يزيد بن شريك- عن أبيه شريك قال ... فذكره. 
() هذه رواية مسلم من طريق أبي معاوية: حدثنا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي» »عن أبيه» عن 


أبي مسعود ... فذكره. 


التصفيت والتربيت 


وهذا بلا 0 ا 0 0 0 

و .4 .4 0 72 3 5 

وهو لا يريم كر ال ولو ا ان 

صابرًا مُحتسبّاء فلما مر عليه الصدِّيقٌ سَاوَمَ عنه سيدّه حتَّى تملكه فأعتقه. 
فكان عمر إذا ما رآه بَعدٌ يقول: «أبو بكر سيّدنا وأعتقٌ سَيّدَنَا). 


بلال الحبشي 5ه الذي أعل لله بالإسلام قَدْرَهه ورفع الله رب العالمينَ 
بالإيمان مَكائّته. راحل الله كك ب العالمينَ فِي الفُردَوس بي الأعلئ بالإحسان 


)١(‏ بلال بن رباح مولئ أبي بكر الصديق» وأمه حمامة» وهو مؤذن رسول الله وَكقِ من 
السابقين الأولين الذين عُذّبوا في الله» شهد بدرّاء وشهد له النبي يك على التعيين بالجنة كان 
آدم» شديد الأدمة» نحيمًاء طوالاء أجتأء له شعر كثير» وخفيف العارضينء به سّمط كثير 
وكان ذه ترب أبي بكر توفي بلال سنة عشرين بدمشق» ودفن بباب الصغير وهو ابن بضع 
وستين سنة. 
راجع في ترجمته: «سير أعلام النبلاء) /١(‏ 377 7). واحلية الأولياء) »)١51/1١(‏ و«الإصابة») 
)1 31). 

(؟) وجدت في معنئ هذه الكلمة ما ورد في «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 075 قال: عن قتيبة: حدثنا 
الليث» عن يحيئ بن سعيد قال: ذكر عمر فضل أبي بكرء فجعل يصف مناقبه» ثم قال: 
وة سسا ال حي ود انه 

(*) قال ابن الأثير في «النهاية) (7؟/ :)759٠‏ «يقال: رام يريم إذا برح وزال من مكانه. وأكثر ما 
يستعمل في النفي). 


التصفيت والتربيتّ 


لما دحل النيئ كَلكِ مكة فاتِحًا أمَرَ بلالا أن يَصْعَدَ الكعبة» وأن يُودّنَ 
علي فلم 180013 أشيد أن معديدا 0-7 الله» قال صناديد قريش بعضهم 
لبعض: الآنَّ طابَ الموثٌ إذ يعلُو هذا الغرابٌُ الأسودٌ هذه البنيّةَ -هذه 
الكعبةً المشرفة- ثم يتَقوهُ بمثل هذا الكلام. 

لاك ولت انيرم وحرص و ا فقال له معيرًا: «يا بن 
السَّودَاءِ». فبلغ الأمرٌ مَسَامِعَ رسولٍ الله وَل فصَفُون الأخلاقٌ مما يَسُوبُهاء 
ونح عنها كَدَرَاتِها'"'' ثم جعل الأمرّ مُرَب عليه تحت عينيه كل. 


وعوءع 


إنَّهُ يُصمُر ويربي» عقيدة فلو كاه ومنهجاء وعبادة ومعافلت وخلقاء 
د قال «إنك اهرؤٌ فنك جاهلية) قال: أو غ10 كروسق 


)١(‏ جندذب بن ججُنادة الغفاري» أحد السابقين الأولين» من نجباء أصحاب محمد وَكِْيِ كان 
خامس خمسة في الإسلام, ثم إنه رُدَ إلى بلاد قومهء فأقام بها بأمر النبي كك له بذلك» كان 
قذَّالً 


7 
017 


آدم ضخمًا جسيمّاء كت اللحية» كان رأسّا في الزهدء والصدق, والعلم؛ والعمل» 
بالحق, لا تأخذه في الله لومة لائم» شهد فتح بيت المقدس مع عمر 489. مات في ذي 
الحجة سنة اثنتين وثلاثين» وتولئ دفنه ابن مسعود ذَيينه. راجع في ترجمته «سير أعلام 
النبلاء» (51/5).» «تاريخ الطبري) (787/5). «حلية الأولياء» »)١577/١(‏ «شذرات 
الذهب) (١/5؟).‏ 

() الكدّرٌ: ضد الصفوء وبابه طرّب وسهلٌ فهو كير وكذرء والأكدرء هو الذي في لونه كُدْرة 
«مختار الصحاح: كدر). 


التصفية والتربيي 
يا فول الله؟ قال: «علّ كبر سد سِنَّكَ إِنّكَ امروٌ فيك جاهلية)””. 


مازال ذلك الخلطٌ البئيسٌ يَرُوح ويّجيٌ» فلابدٌ من استلاله وإخراجه 


من تلافيف رُوجك» لابْدّ من إخراجه. ومن ثنايا عََلِكَء ومن تَصَوَّرِكَ حتو 


هه سام 


4 7 4 . 8 2 5 2 ' 1 8 "ل 5 و 
حبر صا دح د دوق ا ار ولحي م 


أيِذًا. .. «فقال: أوَ علّئ كبر سني يا رسول الله؟ قالّ: عَلَْ كبر سِنْكَ) لالم رار 
يه -إذيضع حََدَّه على الأرض - ليطن بلال َع علئ خخدّه الآخرء لان 
يرفعَ خدَّه من علئ الأرض حت يأذنَ الله حم عاد ركان لان كيااراة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) -48١‏ كتاب الأدبء ؛ ‏ - باب ما ينهم من السباب واللعن 
(ح 010١7‏ / هرمغ ١7ل‏ ومسلم 5 (صحيحه) /ا”؟ - كتاب الأيمان» ٠آ-‏ باب إطعام 
00 مما 0 ع مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه 00 )2 
ل ا قال: 0000 
فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة» وأعطيتة ثوبًا آخرء قال: كان بينى وبين رجل 
كلام» وكانت أمه أعجمية» فنلتٌ منهاء فذكرني إلئ النبي َكدِ فقال لي: «أَسَابَبِتَ فلانًا؟) 
قلت: نعم» قال: «أَفيْلتَ من أمه؟» قلت: نعم قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية». قلت علئ 
حين ساعتي: هذه من كبر السن؟ قال: (نَحَمِ هم إخوانكم: جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن 
جع :الله العا :وق رده "للدي سنا بك وباس من للست ولا كلتمن العدا :ما 
يغلبه. فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه». 


التصفيت والتربيتّ 


ما دينكم: فهو الدينٌ المصفئ من غير ما كدُورة» من غير ما لَحِقّ به في 
أمر العبادة من ذلك الذي التصقٌّ بالعبادة مما ليس منهاء فضلا عن العقيدة مما 
دخل عليها وليسّ منهاء يتحرّئ فيه الرسو لكك الدقة تَحَرّيًا عظيمّاء 506ل 

وفي الصحيحين عن زيد بن خالد”' ذه قال: صلَئ بنَا رسول الله كن 
الصّبِحَ بالحُديبية”" فِي إثر السماء”" كانت من الليل» فلما انصَرّفَ قبل على 
النّس فقال: «هل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكٌم؟) فالواة اوور أعلّم قال: 
«أصبح من عبَادِي مُوْمِنٌ بي وكافرٌء فآمّا مَن قال: مُطِرنًا بِمَضْلٍ الله ورحمته 
فذَلِكَ مُومنٌ بي» كافرٌ بالكوكبء ومن قال: مُطِرَا بتو كَذَا وكذًا فذلك 


)١(‏ زيد بن خالد الجهنيء أبو عبد الرحمن المدني» كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح» توفي 
بالمدينة سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة. 
راجع في ترجمته «تهذيب الكمال» رقم ))055/١٠١/51١١5(‏ و«التاريخ الكبير) (6/ رقم 
3187). 

(1) الحُدَيبيَة: في القاموس: الحُدَيبية كذُويْهيّة -وقد تشدّد- بثر قرب مكة -حرسها الله تعال-» 
أو لشجرة حَدباء كانت هناك» والتخفيف قول الشافعي وأهل اللغة» والتشديد قول ابن وهب 
وأكثر المحدثين. 

9 في إثر السماء: هو إثر» وأثر» لغتان مشهورتان؛ أي: بعد المطرء والسماء: المطر. 

(5) بتوء: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كَيَدَلنهُ: «النّوء في أصله ليس هو نفس الكوكب» 
فإنه مصدر ناء النجم ينوء» أي: سقط وغابء وقيل: أي: بض وطلع. 
والنّوءُ للكواكب الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر» يسقط منها في كل ثلاث عشرة 
ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله من المشرق من ساعته. 


التصفيت والتربيت 


كَافْرٌ بى.2 مؤمن بالكوكنب27. 


دقائقها. حتئ لا يتوهّمَ أحدٌ أن فعلًا من الأفعال التي لا يَقَدِرٌ عليها إلا الله 
يمكنٌ أن يأتي بهًا غيرٌ الله -جل وعَّلا- وانظر إلئ قَولٍ رَبك يأني به نيه كَكِ في 
أمر غيب لا يعلمه إلا الله -جل وعَلا-: «أَتَدرُونَ مَاذًا قال ربكم الليلة؟). الله 


ورسوله أعلم؛ قال: قال ربكم -جل وعَلا- أصبحٌ من عبادي -يعني: بعد الليلة 


فيكون انقضاء السنة مع انقضاء هذه الثمانية والعشرين» وأصل النوء: هو النهوض» سمي 
نوءًا؛ لآنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءًاء وذلك النهوض» 
وقد يكون النوء للسقوطء وكانت العرب تقول في الجاهلية: إذا سقط منها نجم» وطلع 
آخرء لابد من أن يكون عند ذلك مطرء. فينسبون كل غَيْث يكون عند ذلك إلول النجمه 
فيقولون: «مطرنا بنوء كذا). 

وهذا التغليظ فيمن يرئ ذلك من فعل النجمء فأما من قال: مطرنا بنوء كذاء وأراد: سقانا 
الله تعالئ بفضله في هذا الوقت فهو جائز». راجع شرح السُّنَّة للبغوي (5/ .)57١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» -١5‏ صفة الصلاة » 1/7- باب يستقبل الإمام الناس إذا 
سلم (ح١٠8/١/‏ 427540 ومسلم في «صحيحه) -١‏ كتاب الإيمان» -٠7‏ باب بيان كفر 
من قال: مطرنا بالنوء (ح1١17/ /١‏ 87)» ومالك في «الموطأ» -١1“‏ كتاب الاستسقاء» “1- 
باب الاستمطار بالنجوم (ح54/ »2297/١‏ وأبو داود في «سننه) 77- كتاب الكهانة والتطير» 
؟- باب في النجوم (ح405”/ 5/ 2١78٠١‏ وأحمد »)١١177/5(‏ والبيهقي في «السنن» (؟/ 
5» والبغوي في «شرح السّنّ) باب كراهة الاستمطار بالأنواء (م519/5/1179)؛ 
جميعًا من طريق مالك بن أنس. عن صالح بن كيسانء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن زيد بن خالد الجهنى... فذكره. 


التصفية والتربية 

التي كان فيها المطرء أصبح الناس علئ فريقين- فَأمّا من قال: مُطِرِنًا بفضل 
الله ورحمته. فذلك مؤمنٌ بي -يقول ربك- فذلك مؤْمنٌ بي, كافرٌ بالكوكب. 
وأمّا من قال: مُطِرنًا بِنَوءِ كذا وكذا -أي: بأن الأمرّ لا يعود في المنتهئن على 
الله -جلّ وعَلا- فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب». 

يُصححُ النبث كَل الأمرّ ويأتي نبيكم كَل بوصفةٍ العلاج» شافية كافية 
مُحيطة بَلْسَما من غير تطويل كلام؛ ولا تنظير» ولا تأسيس» ولا تقعيد» ولا شيء. 
فإنها يقول: مسلط الله عليكم ذُلَا لا ينزعه عنكم حيَّن تَرجمُوا إل وينكم»... ما 
ديننا؟ هو الدينٌ المصّمّئ الذي جاء به الرسو ليك من غير ما شّوبء لا في العقيدة» 
ولا في العِبّادة ولا ني السلوكء ولا في المعاملة» ولا في الأخلاق, ولا في شيء. 
وإنما يأتي النيثٌيَكِ بالخالص الصّرّاح من عِندٍ ربنا -جلّ وعَلا-. 

ثم كيف نجع إلئ هذا الدين المصفّئ؟ كيفت نعوةٌ إلى انع ؟ 

لاني عل اؤللك كار اندي كه عفاي وده حل عام اه 
من هين فلن يصلّ إلئ شيء» وإذا ما تخلّفت الأمةُ عن الدين المصَّمّىء عن 
الدينٍ الحقٌّء فكيف تتربّئ على دينٍ حقٌّ وهي تجهله؟ وهو عندها في حكم 
المجهولٍ المعدوم؟ 

وإذن؛ فإذا لم تضع يدَهَا علئ الدين المصّمّئ في جميع جوانبه. فإن الذُلّ 
لن يزالّ حَالَا وواقعّاء ولن يُرقَمَ عنها حتئ تأي بما أمرّ به الرسول يلكي أن يُؤتى 


2 56 00 و 
وتتربّئ عليه» والتربية أمرٌ شاق في الإنسانٍ جدًا. 


ع + 


التصفية والتربية 

نسألٌ الله أن يبصّرنا بحقائق دِينناه وأن يهدينا إلئ سواء الصراط المستقيم» 
إنه على كل شيءٍ قدير. 

وصالئ الله وسلّم على نبينا محمد كَلِ. 


ل 0 


التصفيمة والتربية 

التحيد لهرت العالمين:: و أشيق أن لا إله إلا الله وخدة لا شيك لهو 

يتولئ الصالحينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدة ورسوله صا الله عليه وسلم صلاةً 
وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن التربية علئ الدين المصَمَّ؛ علئ الدين الحق؛ علئ ما جَاءَ به محمدٌ 
كه أمرٌ يطول؛ ولا جَرّمَ فمعلومٌ أن الطفولّة الإنسانية هي أطولُ طفولة 
للغروان نان فقن وتوم ختيوان تقض ا روزي عل لين تقار لطر 
الإنسانية التي لا يفارقٌ الطفل والديه حتّئ يَشّبّ ويصيرٌ ممن يمكن أن يُعتّمّد 
عليه» ويُعَوّلَ بالأمر مُفْوّضًا إليه» وإذن فلا يستهولنَ أحدّ طول الطريق» 
فكذلك شآن الذي 


يع لس 06 صا 5 ا 
وَهَذَا حديث نبيكم يَلةِ -الصحيح- عن عبد الله بن مسعود' ' ذه قال: 


)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليء أبو عبد الرحمن المكي المهاجري البدري» 
حليف بني زهرة» كانَ من السابقين الأولين» ومن النجباء العالمين» شهد بدرّاء وهاجر الهجرتين» 
وكان يوم اليرموك علئ النفل» ومناقبه غزيرة» وهو من الرواة المكثرين عن النبي 5كة. 
قال الذهبي: كان معدودًا في أذكياء العلماء. وكان نحيمًاء قصيرّاء شديد الأدمة» وكان لا يغير 
شيبه» قال ابن المسيب: رأيت ابن مسعود, عظيم البطن» أحمش الساقين. وكان ابن مسعود من 
أجود الناس ثوبًا أبيض» وأطيب الناس ريحًاء قال رسول الله كَكة: «رضيت لأمتي ما رضي 
لها ابن أم عبد». وقال أبو موسئ: لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحبر بين أظهركم. مات 
ابن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين. راجع في ترجمته (سير أعلام النبلاء» 
»)55١/١(‏ «المعارف) (54 5). (أسد الغابة) (”/ 785). 


التصفيمٌ والتربيي 
تغط وميول الله ييه طانم ال: «هذا سبيلٌ الله). نه تحط حطُوطًا عن يمينه: 
وعن شمّاله. وقال: «هذء سبل علئ كل سيل شيعا يَدَعُو إليها) وقرَأ: 


9 عن وح 3 6 0100 لوم ٍ 
#وأنَّ هذا صرطِى مُسَدَقِيمًا َأَتَبَعُو وَل تََيِعوا سبل فَتَفَرفَ يكم عن سيلو 


دَلكُم وض ُ بو. تلص كلم 4 [النساء 010 . 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه الدارمي في «سننه) في المقدمة 7- باب في كراهية أخذ الرأي (ح 
8/7 »» وابن أبي عاصم في «السَّنَّ» ه- فيما يجب أن يكون هوئ المرء ء تبعًا لما 
جاء به كَدةٍ (17/ 17)» والنسائي في «الكبرئ» 87- كتاب التفسير» -١4١‏ باب قوله: 
وَأ هذا صر مُسَمَقِيمًا #» (ح0757/7/11175): وابن نصر المروزي في «السّّةَ) 
(ح؟51/1). والآججري في «الشريعة» ؟- باب ذكر أمر النبي كَكةٌ أمته بلزوم الجماعة 
وتحذيره إياهم الفرقة (ح17١/١/‏ 7597): والحاكم في «المستدرك) 717- كتاب التفسير. 5- 
تفسير سورة الأنعام (ح١7/7551/‏ 75)» وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي في «التلخيص». واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّه» سياق ما روي عن 
النبي كك في الحث علئ التمسك بالكتاب والسّنّ »)2١47/98 /١(‏ والبغوي في «شرح 
السّنَّه باب الاعتصام بالكتاب والسّنَّهَ »)١197/917/1(‏ وأحمد في «المسند) /١(‏ 480 - 
5 وابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (ح5١1١/191١21)»‏ جميعًا من طريق حماد بن زيد» عن 
عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود... به 
والآجري في «الشريعة»)» 7- باب ذكر أمر النبي كَكةٍ أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم 
الفرقة (ح11/١/‏ 7590)» وابن نصر المروزي في «السّنّ» (57/1) من طريق أبي هشام 
الرفاعي» والنسائي في «الكبرئ» 87- كتاب التفسير» -١5١‏ باب قوله تعالئ: #وَأنَّ هذا 
صر مُسَتَقِيمًا # )748//111١175(‏ من طريق أحمد بن يونس» والحاكم في 
«المستدرك) 717- كتاب التفسير » -5١‏ تفسير سورة الأعراف (ح1١5‏ 59/7/77 7), من 
طريق أحمد بن عبد الجبار» وأحمد في «المسند» /١(‏ 857”0). واد بن الجوزي في «تلبيس 


التصفيت والتربيتّ 


هذا رسولكم كَل تعليمًا وإرشاداء وعملا بتربية عملية منظورة مُشاهدة, 
2 3 40 7 4 هه 2 8 
فخا علي الآ رضن خط انففية ]مواقا تكيو ل الحد طول الطريق» نات 
فح ميو له ادن اللّه ع ادك 


5 ِ 0 0 ع ف ل 
إيمان حقٌ وعبادة منضبطة» ومعاملة صحيحة. وأخلاق سوية» كل ذلك 


إبليس») (ح8/١/ )7١‏ من طريق أسود بن عامر. 

جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش؛ عن عاصم. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ... 
5 

وخلاصة القول: أنه روي من طريقين عن ابن مسعود. وهو حديث صحيح كما قال الشيخ 
أحمد شاكر في تخريجه «للمسند) (5/ 69)) والألباني في «ظلال الجنة) .)١17/1(‏ 
وللحديث شاهد صحيح من حديث جابر بن عبد الله: أخرجه ابن ماجه في (سئنه) في 
المقدمة ١-باب‏ اتباع سنة رسول الله كَةِ (ح7/١/‏ 5)» ومحمد بن نصر المروزي في 
«السّنّة) (ح4١/407)»‏ وابن أبي عاصم في «السّنّة ه- باب ما يجب أن يكون هوئ المرء 
تبعًا لما جاء به النبي كك (ح17/١/7١)»‏ وقال الشيخ ناصر في «ظلال الجنة): «إسناده 
ضعيف لضعف مجالد بن سعيدء لكنه توبع بحديث ابن مسعود. فالحديث صحيح). 
والآجّري في «الشريعة» ؟1- باب ذكر أمر النبي كك أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم 
الفرقة (ح"7١/ /١‏ 2791» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّه)ا سياق ما رويّ 
عن النبي يَةِ في الحثّ علئ التمسك بالكتاب والسّنّةَ (ح95/١/54١))‏ وأحمد في 
«المسند) (7/ 7729177)» وعبد بن حميد في «المنتخب) ».)2١١51(‏ وابن مردويه والبزار كما 
قال ابن كثير (5/ .)757١‏ 

وق الخيلة؟ فالسروف موه متسوو رةه وق للم 

قلت: ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الاعتقاد إلا وتجده فيه لأهميته وعلو قدره. 


التصفيمٌ والتربيي 
د ثم تربيةٌ على هذا المنهج كما صَبَعَ محمدٌ محمز كله 
وق لي بربك: ماذا صنع الرسو لكك في مكة لمدة ثلاث عشْرَةٌ سنةٌ؟ 


كان يُربّي علئ هذا الدين المصَفَّئ يما جاءه من عِندِ ريه حود وده 
ولم تفرض الصلاةً علئ وجهها المعلوم لنا إلا في السنة العاشرة من البعثة» وقبل 
الهجرة بثلاثةٍ أعوام؛ علئ أرجح الأقوال”" ولم يُفْرَض في مكة صيامٌ ولا قِتال 
000 ار صلم ل امعح امن طرق توالابو تر حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت 
البنان عن أنس بن مالكء أن رسول الوك قال: «أنيثُ #ابالثراق +وهوذابة أيضن طويل فرق 
الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهئ طرفه- قال: فركبته حت أتيت بيت المقدسء قال: 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء» قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت 
فجاءني جبريل كفل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل اكَلكئل:: اخترت 
الفطرة» ثم عرج بنا إلئ السماء». الحديث بطوله» وفيه: «فأوحئ الله إليّ ما أوحئ, ففرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسئيَلَةُ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوث 
بني إسرائيل وحَبَرنّهم. قال: فرجعتٌ إلى ربيء فقلت: يا رب» خفف علي أمني؛ فحط عنّي 
خمسّاء فرجعت إلى موسا فقلت : خط عني خمسّاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلكء فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي -تَبَاركَ وتَعَالّى- وبين موس اكَلكلا: حت قال: 
يا محمد: إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلاة» ومن هَمَّ 
بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كُتبت له عشرّاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تُكتب 
شين فإن عملها كُتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتيل انتهيت إلى موسئ يِل فأخبرته فقال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف, فقال رسول اللْهكية: فقلت: قد رجعت إلى ربي حت استحييت منه). 


ففي هذا الحديث دليل علئ أن الصلاة لم تفرض إلا في حادث الإسراء والمعراج. 


التصفية والتربية 
ولا زكاد ولا شيءٌ من تلك الأمورء بل كانوا مَأمورينَ بكف الأيدي -رضي 
الله عنهم أجمعين-. 
تربية طويلةٌ في ممحضن النبوة» وفي حجر الرسالة» حتئى ! إذا ما استتبٌ الأمرٌ في 
المدينة انساحوا في الأرض كالنور الهادي» حت حَدَث حدثٌ لم يحدث في 
تاريخ البشرية كلَّهًا من قَبلُ أبدّاء ودخل الناسٌُ في دين الله أفواجًا. 
فالنبيئٌ وَكَةِ في هذا الحديث العظيم الذي رواه ابن عمر تيد عن النبي كَكةِ: 
إن سل وتعاع» وو معو رانين متكمء » من أخلاقكم ومعاملاتكم, فإن 
ل -وهي من علامات النبوة ة للنبييَدة- «لا ينزعه عنكم 
حت ترجِعُوا إلى دينكم)؛ يه اليف الس تال البع» » إلين ما كان عليه 
النيئ كك إذ هُمْ الذين تَلَقّوا الوّحي مُسَافَهَة وهُمْ الذين رَأُوا وقائعَ الأحوال 
بتنزلات وحي الله رب العالمينَ علئ قلب رسولهء هم الذين عايشُوا النبي كك 
وصنع الله بهم الأحداتٌء وهم أصحابٌ التْقَى والثهّئء والذين عَدَلَهم الله رب 
العالمين. فهم عُدُولٌ جملةً وتفصيلاء والذي يَقدحٌ فيهم فإنه يكون خارج 
الإطار» هؤلاء الأصحابٌ أصحابٌُ اللغةٍ الذين كانت اللغةٌ عندهم سَلِيقَة 
يفهمون مُرادَ الله رب العالمين» ويفهمون مراة النبيٌ الأمين ككة. 
وَقَد أَخْرّجَ الترمذي فِي جامعه عَن عبد الله بن عَمرو نشد قَالَ: قال 
رسولٌ الهة: «ليَأنينَ عَلَى أمني ما أنيئ علّئ بني إسرائيل» حَذوّ النّعلٍ بالنّلٍ 
َنَّى إن كان منهم من أنيئ أنه عَلانيةً كَانَ في ّي مَن يَصنَمٌ ذلك وان بتي 


- 
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51 كى اليس ا كل 5 
إسرائيل تَفرّقت على ثنتين وسبعين ملة. وتفترق أمَّتي علئ ثلاثِ وسَبعينَ 


التصفيت والتربيتّ 


مِلَّكَ كلهم ني النَارِ إِلَامِلّةَ واحِدّة قَانُوا: وَمَن هي يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ما نا 
عَلَيهِ وأصحابى)”". 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه الترمذي في «سننه) -5١‏ كتاب الإيمان» -١8‏ باب ما جاء في 
افتراق هذه الآمة (ح7751/ 3577/60)» وقال: هذا حديث غريبء لا يُعرف مثل هذا إلا من 
هذا الوجه. 
والحاكم في «المستدرك» -١‏ كتاب العلم (ح 518/1١/55‏ وقال الذهبي: رواه ثابت 
ابن محمد العابد عن الثوريء عن ابن أبي أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه. 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» سياق ما روي عن النبي في الحثٌ علئ اتباع 
الجماعة» والسواد الأعظم (ح57١22378/1/1417»‏ وقد علق محقق الكتاب علئ قول 
اللالكائي -رحمه الله تعالى-: وفي حديث ثابت» فقال: ولا أدري من المقصود بثابت؟ هل 
هو ابن أسلم أم غيره» فإنه لم يتقدم له ذكر. 
وأقول له -بعون الله تعالى-: لو امتدت يدك إلئ «مستدرك الحاكم) (١/87١؟/ح545)):‏ 
«والشريعة» للآجري وقد عزوت الحديث إليهاء ونظرت في إسناد هذا الحديث لعلمتٌ أنه 
ثابت بن محمد العايد. 
قال ابن حجر في «التقريب») (ت1777/875): هو ثابت بن محمد العابد» أبو محمد ويقال: أبو 
إسماعيل صدوق زاهد يخطئ في أحاديث» من التاسعة» مات سنة خمس عشرة ومئتين» 
أخرج له البخاري والترمذي. 
وأخرجه ابن نصر المروزي في «السّنَّهة »074/7٠(‏ والآجري في «الشريعة» - باب ذكر 
افتراق الأمم في دينهم وعلئ كم تفترق هذه الآمة (277 754/ .2373017/١‏ وابن وضاح في 
«النهي عن البدع» (ص517١1/ح8:‏ 05 وابن بطة في «الوبانة») (ح١/‏ ا/كدا) والعقيلي 
في «الضعفاء» (7/ 7577)» جميعًا من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» عن 


عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو... به. 


التصفية والتربية 
فمن أرادَ النجاةً دوه فالأمرٌ واضحٌ لا لَبْسَ فيه ولا عَبَّسَء وأما أن يأخدّ 
ابره علو هل ضكوأنا أن يأخد بات الطريق فيعدك عوك اد امعو ف 
«وهذه سبل علئ رأس كلّ منها شيطانٌ يدعو إليه». وهي سبل قصيرة» يبلغُ 
البالغ منها مُنْتهَامَاء ربما في قفزة واحدة» ثم ينتهي الأمرٌ حالًا ومآلَا بسوء 
مصير -والعياذ بالله العلي الكبير -. 
وأمّا صراطٌ الله فمستقيجٌ بطوله إلى الغاية والمتتهئ. أن تأخذ الأمرّ علئ 
عَلّاتِهِ من غير ما تصفيةٍ فأمرٌ لا يمكن أن تصلّ به الأمةٌ إلى حالٍ أبدًا؛ إذ عَلَقَت 
الكَدُورات والشوائبُ بالعقيدة وعَلَقَت بالعبادة» وعَلَقَتْ بالأخلاق 
والمعاملاتٍ والشَّلوكِء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وانظر في كتبه التفسير كد (زاد المسير) لابن الجوزي”", و«الكشّاف) 
ل وكتاب «الفتح الكبير) للبوارقك " وكذلك «الدر المنثور» 


ولأصل الحديث شاهد عن أبي سعيد الخدري: أخرجه البخاري في «صحيحه) 99- 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة» ١14‏ - باب قول النبي كَل «لتتبعن سَئن من كان قبلكم» 
(2114/5/5884) ومسلم في «(صحيحه) /41- كتاب العلم» - باب في اتباع سنن 
اليهود والنصارئ (ح559؟/ .)075١55/5‏ 

وأما ذكر الافتراق فثابت في أحاديث كثيرة عن أنس بن مالك وأبي هريرة» وسعد بن أبي 
وقاصء» وعوف بن مالك «ولعهم . 

.)5777 /7( راجع: (زاد المسير») لابن الجوزي‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) راجع: «الكشاف» للزمخشري‎ 
.)17١ /١5( راجع: «مفاتيح الغيب) للرازي‎ )7( 


التصفيت والتربيت 
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للسّيُوطي”'"'» والخازن"" وأبي السّعُودا" ... في كل هذه التفاسير وغيرها 
دو 1 


تجد غدل قؤل الل فل عاذ ييه نَّهَ كَيِتٌ ءَاتَسنًا من فَضَلِهِ ‏ 


مس له 6 سير 


عَصَّدَقنَ وَل مون من ألصَّلِحِين (0) كلم ءَاكَنهُم من فَضَلوِء لوأ به- وتولُوأ وهم 
6 َعَْبهُمَ ناا ف فلوج إِ يو يلَْونَهُ يمآ أَحْلموأََهَ ما وَعَدُوهُ 


وَيِمَا حكانوأ يذؤت 25 الرْ يعَلْوَأأرك أله يَحَلَمْ مَِهْرْ وَسَجْوَهُْمَ 


وَأََكَ أله علد م ألْحْيُوبٍ * [التوبة:ه8-7"] إلين آخر الآيات في القصة. 

يقول هؤلاء المفسرون جميعًاء ممن ذكرت وممن لم أذكر - 
للأسف ذكرها ابن كثير””' في تفسيره -رحمة الله عليه وعفوه- يقولون: نزلت 
ا 0 ه ىو 0 و 
في تَعْلَبَةَ بن حَاطِبٍ”'. وهو صحابيٌ جليل بدريء وهذا الذي ذكر في هذه 


.)51١ /”( راجع: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) راجع: «تفسير الخازن) (”7/ .)71١7‏ 

(”) راجع: «إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي الحنفي (5/ 85). 

(4) راجع: «تفسير ابن كثير)» أبو الفداء ابن كثير الشافعي (1/ 5 4 7). 

(5) ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن مالك بن الأوس الأنصاريء ذكره موسئ بن 
عقبة» وابن إسحاق في البدريين» وكذا ذكره ابن الكلبي» وزاد أنه فيل بأحد. 
ومن أجل أن يخرج الشيخ ابن حجر يََاننْهُ من الإشكال الواقع بين رمي صحابي شهد 
بدرًا بالنفاق زعم أن هناك آخر يسمئ ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب... ذكره ابن 
إسحاق فيمن بنئ مسجد الضرار وذكر القصة.. ثم قال: وفي كون صاحب هذه القصة» إن 
صح الخبر ولا أظنه يصح.ء هو البدري المذكور قبله نظر. وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول 
ابن الكلبي: إن البداري استشهد بأحدد 
ويّقوي ذلك أيضًا أن ابن مردويه روئ في «تفسيره» من طريق عطية عن ابن عباس في الآية 


التصفيت والتربيتّ 


2< ددع 


الآيات مختومٌ علئ قَلبِهِ بالنفاق: # مَأعَمَبهمَ نِضَاهًا في لويم إِل يو يَلْمَوه * 
[التوبة:/ا]» فهذا المختومٌ علئ قلبهِ بالنفاق كيف يكونٌ هو البدريٌّ الذي كان 
قد شَهِدَ بدرًا مع الرسو ل كَكةِ؟! 

وعلماء الحديث الأثبات -رضوان الله عليهم- فنّدوا القصةً تفنيدًا تَسَفََا 
من جذورهاء فلم يُبِقِ منها شيئّاء ولم يَبْقَ منها شيءٌ وثعلبة بن حاطب 5ه 
بريء من ذلك. 


وقل لي بربكء يعلو الخطباءٌ المنابرٌه ثم يجلس المحاضرونً في قاعاتٍِ 
الدرس والوعاظ يَتَشْدقُونَ مُرفِينَ بما لا يَعرفُونَ في قصة ثعلبة بن حاطب 
الصحابيٌ اليدرئ وهو بريء من ذلك. ودين الله رب العالمين بريء مما 
يقولون' '. 


المذكورة قال: وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة بن أبي حاطبء من الأنصار أتئ مجلسًا 
فأشهدهم, فقال: لئن آتاني الله من فضله.. فذكر القصة بطولهاء فقال: إنه ثعلبة بن أبي حاطب» 
والبدري اتفقوا علئ أنه ثعلبة بن حاطبء وقد ثبت أن النبي يَكْدٌ قال: «لا يدخل النار أحد 
شهد بدرًا والحديبية). وحكيئا عن ربه أنه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقًا في قلبه وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر غيره 
-والله أعلم- راجع «الإصابة) لابن حجر يَمَأنْهُ ترجمة رقم /١/9479-95/(‏ 0175). 
)١(‏ راجع: رسالة بعنوان: «ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترئ عليه)» تأليف سماحة الشيخ 
الوالد أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان» قرأها وعلق عليها وخرّجٍ أحاديثها أبو محمد 


التصفيت والتربيت 
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لابد من تصفية هذه الآمور جميعها حتئ في الفقه. فهذا رجل من علمائهم 
-كما في «مراقي الفلاح»» من فقه الحنفية عفا الله عنهم - سُئلَ فكتب في «مراقي 


عر 


الفلاح)' '' -ومن شاء أن يعود إليه فليعد- كَتَبَ ماذا؟ كنب : «إنه إذا وقعت 
دابةٌ في ماءِء فانتفخت فيه. فحُجِنَ بهذا الماءء فإن الدقيقٌ المعجونً تَعْلّفْ به 
المواشيء أو يُطَعَمُ به الكلابٌء أو يباغٌ لشافعي). 

وإن تعكت أن تعود إلى ما ذكره «ياقوت» في كتابه «البلدان» عما كان 
بأصبهان. مما وقع بين الشافعية والحنفية» كلما غلبت أمةٌ عل أختها خرّبت 
ديارّها وأخذت أموالها وكان خرابٌ عظيم» ارجع لكتاب «ياقوت)”'2 
وستجد صدق ما أقول. 

فلاب من تصفيةٍ هذه الأمور في هذا الفقه. التراثِ العظيم لأمةٍ جليلةٍ 
مرحومة» وقس عليل ذلكء, وخُذ أمثلة كثيرة. 

وأما دين محمد كَل فتصفيةٌ للاعتقادٍ والمعاملةٍ والعبادةٍ والأخلاق 
والسلوك ثم تربيةٌ على هذا الأمر. 

واعلم أنَّ هذا الفارقٌ هو الذي كان به الصحابةٌ سابقين» وهو الفارقٌ 
بيننا وبين أصحاب النبيّ الأمين كل عندهم دينٌ مُصَفَى وعملٌ قائمٌ مباشر. 

فهذا ابن مسعودٍ يه كما أخرج الطبريٌ يَكْلَثْةُ بإسناد صحيح عنه فِي 
)١(‏ راجع: «مراقي الفلاح» للشرنبلالي(!ص١7).‏ 
(5) راجع: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .)5١97/١(‏ 


التصفيت والتربيتّ 


«تفسيره») عن عبد الله بن مسعودٍ قال: دكات الرجلٌ نا إِذَا تعلّم عَشرٌ آياتِ لم 
يُجَاوزَهْنَ حَتَّى يَعرِفَ معَانِيهنَ والعَمَل بهنَ)”". 


3 


هذا ابر طبن "1" وشففة .رقو ل ونيا الإيمان قبل القرآن. ثم أوتينا 
القرآن فازددنا إيمانًاء ثم جاء قومٌ أوتوا القرآنُ قبل الإيمان» فهم لا يدرون 


كلا سعد ١3‏ 34 
هن اف ع ونه اا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره)» في ذكر الأخبار التي رويت في الحض علئ العلم بتفسير 

0 من الصحابة »)8١ /١/01(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر يَْلنُْ: «هذا 
سناد صحيح» وهو موقوف علئ ابن مسعود, ولكنه مرفوع معنّئ؛ لأن ابن مسعود إنما 

و ا م 0 
كثير في «تفسيره) في المقدمة .)8/1١(‏ 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني» 
الإمام القدوة شيخ الإسلام» أسلم وهو صغيره ثم هاجر مع أبيه» ولم يحتلم بعد 
واستصغر يوم أحدء فأول غزواته الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة. وأمَّهِ -هو وأخته 
حفصة أم المؤمنين- هي: زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. 
وكان شعره يضرب منكبيه» وكان ربعة يخضب بالصفرة» وقد شهد ابن عمر فتح مصرء 
واختط بهاء وحدّث عنه أربعون نفسًا من أهلهاء وقد عرض هو والبراء ب بن عازب عل النبي كك 
يوم بدر فلم يجزهماء وعرض ابن عمر عد عليهةة يوم أحد فلم يجزه وأجازه يوم الخندق» 
مات ابن عمر سنة ثلاث وسبعين. وقد بلغ من العمر سبعًا وثمانين سنة» ودفن بذي طُوئ. 
راجع في ترجمته «سير أعلام النبلاء» (ت5 5/ ٠7‏ 7)» «والزهد) (189)» «والحلية) /١(‏ 597). 

(©) الدَّكَل: هو رديء التمر ويابسه. واحدته (دَقَلَة) وله اسم خاص فتراه ليُبسه ورداءته لا يجتمع» 
ويكون منثورًا. «لسان العرب» دقل. 

(5) روئ البيهقي في «القضاء والقدر» ))22077/١(‏ رقم (07737)» من طريق سفيان عن إسماعيل بن 


التصفيت والتربيت 


قومٌ يقرءون القرآن أوتوه قبل الإيمان» لا حقيقة للإيمانٍ في القلوب. كما قال 
البئ كة. «يتلونَ كِتَاب الله رطبًا لا بجَاوِرُ حَتَاجِرّهم, يمَرُقُونَ من الدّينِ كَمَا 


يمرُقٌ السَّهِمْ ه من الرّمبّةِ)"2. 


أبي خالد, عن أبي السّفر قال: قال حذيفة ذَ#به: إِنا قومٌ أوتينا الإيمان قبل أن نُوْتَىئ القرآن» 
وإنكم أوتيتم حم القرآن قبل أن توت | الإيمان. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) 717- كتاب المغازي» 08- باب بعث علي بن أبي طالب 
ضَيكبْه وخالد , بن الوليد ذه إل اليمن قبل حجة الوداع (ح45 45 » ومسلم في 
«(صحيحه) -١7‏ كتاب الزكاة » /ا5- باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح55١١/؟5/٠75))‏ 
وأبو داود في «سننه) 70- كتاب السّنَّتَ -١‏ باب في قتال الخوارج (ح57١40/‏ 4/ 
06) جميعًا يعًا من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري ضيه 
يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول اللهيكةٍ من اليمن» بذهبية في أديم مقروظ, لم 
تَحَصَّل من ثرايهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» 
وزيد بن الخيلء والرابع إما علقمة بن غلاثّة» وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من 
أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك النبي وكا فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءَ؟!) قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» 
ناكقد لمعيه قف النديةه مغارق لأس معت الأزا نه حعال تنا شيو له اشن انق ابلق 
فقال: «ويلك! أَوَلستُ أحقّ أهل الأرض أن يتقي الله؟!) قال: ثم وَل الرجل» فقال خالد 
بن الوليد: يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون يصلي». قال خالد بن 
الوليدة وك هن فصل يقول بلساله اليس فق فلي فال وسول انكف ني له أومر أن 


القن فد فلوج النامن نول ان ق بطونهم). قال: ثم نظر إليه وهو مُقَف فقال: ١إنه‏ يخرج 


التصفيت والتربيتّ 


وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن الشَّلمي”' قال: «حدثنا 
الذين كانوا يُقرئوننا أنهم كانوا يَستقرئونَ من النبي كه فكانوا إذا تعلموا عَشْرَ 
آياتِ لم يَخلّهُوها حتئ يعملوا بما فِيهًا من العملء فتعلَّمنَا الم والعَمَلّ 
0 


وأما اليوم فحددث عن الفوضئ ولا حرج؛ لأن منهاج النبيٌ في الخروج 
من الذلٌ لا يلتفت إليه أحدٌ يُصَفُون ولا يتَرَبُونَ فسُوءٌ أدب قائمٌ يضّدٌ الناسّ 


عن دين اللّه وت العالمينَ» ويقطع الأواصرَ ويمرّق الصللات» بسوءع أدب 
َ م 7 1 7 و 


من ضِْضِئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبّاء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية»» قال: أظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود). 

)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» السّلمِيء من أولاد الصحابة» مولده 
في حياة النبي كك قرأ القرآن وجوّده» ومهر فيه وعرض علئ عثمان» وعلي» وابن مسعود. 
وكان أبو عبد الرحمن يُقرئ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة» قال إسماعيل بن أبي خالد: 
كان أبو عبد الرحمن السّلمِي يعلمنا القرآن خمس آيات» خمس آيات. توفي سنة أربع وسبعين. 
راجع في ترجمته «سير أعلام النبلاء» (5/ .)7١1/‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره». في ذكر الأخبار التي رويت ني الحض عائ العلم لتفسير 
القرآنء ومن كان يفسره من الصحابة :»)6١ /١/87(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ككَانْهُ: 
«هذا إسناد صحيح متصلء وأبو عبد الرحمن -هو السلمي- واسمه عبد الله بن حبيب» 
وهو من كبار التابعين» وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يُقرئونه. وأخهم كانوا يستقرئون من 
النبيككةٍ فهم الصحابة» وإبهام الصحابي لا يضرء بل يكون حديثه مسندًا متصلا» اه 


التصفيت والتربيت 


علئ الْأَثَرّة لا علئ الإيثار» والقومٌ اليومَ حركة حياتهم علئ الجمع والتحصيل؛ 
علئ جمع الدنيا ومَنعِها علئ الأَثَرَةِ لا علئ الإيثار» فأشْبَهُوا أخلاقٌ هؤلاء 
11 بالشل هر فول و إاقوة لأمانة راتسل 

وأما نبيكم ب صمي ويْرَبّي في آنِ معًا. 

اول 7 ماعنا للرسول لَه يومًا: «حَسبَكٌ من فق ألما كذاة 
واشادف ببدها -تعني: قصيرة- فقال: بئسّ ما قلتِ». يقول النبي ككة: «لقد قلت 
كلمة لو مُرْجَتْ بماء البحر لَمَرْجَته)” ". يعني: هذه كلمة من أمر الغيبة) لا ينبغي 


)١(‏ عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي فُحافة» القرشية التيمية المكية» أم المؤمنين زوجة النبي 
كد أفقه نساء الأمة علئ الإطلاق» وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» هاجر 
بعائشة أبواهاء وتزوجها نبى الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد» وذلك 
قبل الهجرة ببضعة عشر شهرّاء ودخل بها في شوال سنة اثنتين» منصرفه الكل من غزوة 
بدرء وهي ابنة تسع. روت عن النبي يَكْةٌ علمًا كثيرًا مباركًا فيه» وماتت في الليلة السابعة 
عشرة من شهر رمضانء بعد الوتر» وأمرت أن تدفن مباشرة» وكان عمرها يوم ماتت ثلانًا 
راجع في ترجمتها: «سير أعلام النبلاء» (؟/ ».)١97‏ «وحلية الأولياء» (؟57”/5)» «شذرات 
الذهب» /١(‏ 4). «البداية والنهاية) (// .)11١‏ 

هم أخرجه النسائى ؟4- كتاب الأدب» وغ- باب في الغيبة (؟/ 5/26)» رقم (هل/اىة )» قال: 
حدثنا مسدّدء حدثنا يحيئ» عن سفيان قال: حدثني علي بن الأقمر» عن أبي حذيفة» عن 
عائشة فعا قالت: قلت للنبى مَل حسبك من صفية كذا وكذاء قال غير مسدد: تعنى 
قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)؛ قالت: وحكيتٌ له إنسانًاء 


التصفية والتربية 
أن يَسْكْتَ عليها سَامِعُهاء إذا قالها قاتلهاء وإلا فالسامعٌ مُشَارِكٌ للقائل في 
الإثم والوزرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
هؤلاء أصحابٌ النبئ َلْدِ هَذْبَهِم» صفئ اعتقادّهم وعبادتهم ومعاملتهم 
وأخلاقهم» ورباهم علئ الدين المصَفَئ فكانوا خيرٌ الخلق بعد الأنبياء -رضوان 
الله عليهم أجمعين-. 
ونبيكم علّم الصحابةً وعلّمواء وأضربٌ لك مثالا واحدًا ذكره ابن السبكي”") 


قال: «ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا»» وقد صححه الألبانٍ في (صحيح سنن 
أبي داود» /١(‏ 7/ رقم 0 481)» وفي «(صحيح الترغيب والترهيب) (7/ /5٠‏ رقم 5 787)» 
«(وصحيح وضعيف الجامع الصغير) /518/١4(‏ رقم 471/1). 

)١(‏ الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهابء ابن الإمام تقي الدين علي: ابن عبد الكافي» السّبكي 
الشافعي» المصريء الدمشقيء الفقيه الأصولي» المحدث. المؤرّخ, الأديب» اللغوي» 
قاضي الشام في عصره؛ ولد بمصر سنة ا/الاهء وتعلم علئ يد والده تقي الدين» وجدّ في 
تحصيل العلوم» فلمع نجمه في مقتبل شبابه وبرز علئ أقرانه» وأخذ عن أكابر علماء عصره 
من المحدثين والفقهاء والأصوليين وعلماء العربية» كالحافظ المزي» والذهبيء وابن 
النقيب» وصلاح الدين الصفديء وكان ذا بديهة نادرة وبلاغة فائقة» وطلاقة لسان» وذهن 
وكا ألف كتبًا كثيرة» أشهرها: «جمع الجوامع) في أصول الفقه» «وطبقات الشافعية 
الكبرئ). «ومعيد النعم ومبيد النقم)» وقد ا التدريس في أشهر مدارس دمشق» 
ومشيخة دار الحديث» وخطابة الجامع الأموي فيهاء وتولي قضاء القضاة في الشام» وقام 
بالتدريس في عدد من مدارس ومساجد القاهرة» وتوفي بدمشق سنة ١لالاه.‏ 


راجع ترجمته في «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) لابن حجر (ج١/‏ ص 07177. 


التصفية والتربية 
ف «الطبقات الكبرئ) عن أبيه قال: كنتت يومًا جالسًا على باب دارناء وكان أبي 
تقي الدين السبكي”' في دهليز البيت داخلاء قال: فمرّ وأنا جالسٌ علئ الباب 
كلبٌ -أعزكم الله جل وعَلا- فقلت -أي قال: ابن السبكي-: أنه قال للكلب 
-أعزكم الله-: مة كَلبُ ابن كلب. قال: فسمعها أبي. فقال: ما تقول؟ قلتُ: 
يا أبي إنما أقولُها لكلب ضَالٌ في الطريق» فقال: «إن ذلك لا ينبغي أن يُقَالٌ إلا 
على سبيل عدّم الانتقاص») ... رحمة الله عليه. 


وأما إذا ما قيل بعزة النفسء وسُّمُو الروح والكبرء والنظرة الفوقية 
للغالم كآن المرء يض ]لي الذجانية وكان المرة تشرفٌ من علج انان عل 
أقوام كالجرادء كالحشرات في الأرضء فهذا لكبر في القلب, ولا يمكن بحالٍ 
كاين تقال ولا نيم 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام... الشيخ الإمام العلامة» تقي الدين» أبو الحسن» 
السبكي الأنصاريء الخزرجيء المصريء الشافعي» وهو والد تاج الدين عبد الوهاب السبكي» 
محدث,ء مفسرهء فقيه» أصولي» مقرئ» لغويء أديب» محقق» مولده سنة (7/1ه)» قرأ على 
كبار العلماء في كل فنء أمثال ابن الرفعة» وشرف الدين الدمياطيء والباجيء وابن جماعة» 
وابن القيم» ورحل إلئ الحجاز والإسكندرية في طلب العلم» وتولئ العديد من الوظائف 
الدينية» كالقضاء والخطابة والتدريس» وله مصنفات كثيرة منها: «الدر النظيم في تفسير 
القرآن العظيم). و«الابتهاج في شرح المنهاج» لم يكمله. وأكثر مؤلفاته رسائل في موضوعات 
شتئ» وجمع له ولده تاج الدين فتاويه في أربعة مجلدات» وتوفي سنة (5ه/اه). 
راجع ترجمته في: «الواني بالوفيات» للصفدي (2)57/7/5) «الدرر الكامنة» لابن حجر /١(‏ 
006 


التصفيت والتربيتّ 


قو و عاذ ال ابن لله أن يجعلني وإياكم كذلكء إنه على كل 
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شيءٍ قدير. 

الَّهُمّ اغفِر لَنَا وارْحمّناء وحَافِنَا واف عَنًا. 

انهه يارب العالمين تاس لأ خلاق لا يُجِنْبْنَا سيّتّها إلا أنتَ. 

الَّهُمّ اررُفْنَا صَالِحَ الأخلاق» واهدءًا إليهًا لا يَهدينًا إليها إلا أنتّ. 

ل اهنا لصَّالح الكملق لا تيد لضاتعها إلا ايك وكيا فين 
فد سيم أنك 

اللّهُحّ حذْ بأيديئًا إليكٌ» وأقبل بقلُوبنا عَلِيكَ. 

اللَّهَ أحيئًا مُسلوينء وتَوَقََا مُؤمنِينَ وأَلحِقْنًا بالصّالِحين. 

اللَّهُم أدرك أمة نبِيّكٌ عَلكِلَك و|- جمع اللَّهمَ تكله عل اللَّهُم رايتهاء 
واجبر كَسْرَهاء وارأب اللَّهُم صَدعَهاء ولَمَ اللّهُمّ صَعَتَها شَعَتَهَا وسَملّهاء يا رب 
العالمينَ» ويا أرحم الرّاحَمِينَ. 

اللَّهُم احرسْنًا بعَينكَ التي لا تَنَامِ» ويرُكنكَ الذي لا يُضامُ وبقدرتِكَ 
عليئاء لا تَهْلِك وأنتَ رجاوًنا. 

اللَّهُمَ إن َعوذُ بك من كلّ عِنَ يُطغيناء وَعُودٌ بك من كل فَقرِ يُنسيئاء 
وتَعُوذُِكَ اللَّهُمَ يا رب السَّمَوات والأرض من كلّ صَاحِبٍ يؤذينا. 


وصلَّن الله علي نيتنا محمد كله 


سح ذلك كسد 


التصفية والتربية 
ف 


5 > الل و 9 و ' ع م 

إن الحمد للّه» لي ونستعينة» ونستغفرة) ونعود باللى من شرور انفسنا 

0 5 7 ف 0 يه 2 م 4 7 01 و 

ومن سيكّات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ع 32 1 5 لد 18 م > وو عله 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك » وأاشهد ان محمذا عبده ورسو 2 


أ- لل 01 


001 صو 2 ع مم رسك .ىد >< 8 5 
“يناما الناس أتَفوأ ركم الى لفك من تفي لطر انم رك 


ابره ع سرح لم يه 02001 سم هه 14 م 00 
رجالا يرا ووضسآ وتوأ أله الى ا ُودَيو- وَالْأرْحَام إنَألّهكانَ عَلعَكُمَ رَقِيجًا 4 [النساء: .]١‏ 
جرس صصة سل سسبو ه صصه دور سد 9 لح سل سس 
#يتأبها الذي -امنوأ افوأ الله وهُولُوا مولا سَدِيها (29 يضَلح لَك املك 


سح ا لسر ورور يه ره و 0 للاخ كو شسلدء د ردخ 2 


وتعفرلدم دم ومن بطع لَه ورسولة: فَقَد فَارٌ ورا عْظِيمًا # [الأحزاب: ا-الا]. 


صدقٌّ الحديث كتاب اللو تعالئ» وخيرٌ الهدي هدي محمد مَل 


0 0ه 


مور مُحْدَثَانّهاء وكلّ مُحْدََةِ بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في 


6 222 0 0 .4 9 0 01 و ٠.‏ صََإابل ٠.‏ 
فمل أنزل الله جلت قدذرته وتمعدست أسماوؤه- عل نبيه كلاد وهو هى 


() سبق تخريجه في مطلع الكتاب» انظر (ص 0). 


التصفيت والتربيتّ 


حَجةٍ الوَّدَاعَ بصعيدٍ عرفا أنزل عليه قوَلّه: الوم أَكمََتُ لك دين 
يا 200 4 نِعمَيق وَرَضْيِتٌ 5 لْإسَلَم ديكا 4 [المائدة: 7 ]» ف يوم عرفات» ف 
يوم ينه ىن نه ررداع سان لق الطافزه وعلئ القلب المطهّر أنزلٌ 
الله رب العالمينَ قَولّه الذي سَلّفتَ0"). 


يقولٌ الإمام مالك”" يَدلَنْةُ عند هذه الآية: «فما لم يكن يومئذٍ دينًا فلن 
يكون اليوم ديئا» ولن يَصِلّْحَ آخرٌ هذه الأمة إلا بمَا صَلّحَ به أوَلُهَا". 


)١(‏ للاستزادة راجع: «تفسير ابن جرير الطبري) (9/ 5 2207) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

(؟) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. أبو عبد الله إمام دار الهجرة» شيخ 
الإسلام» حجة الأمة» ولد عام ثلاث وتسعين من الهجرة؛ وذلك سنة موت الصحابي أنس 
ابن مالك خادم رسول الله يك طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهل للفتيا 
وجلس للإفادة» وله إحدئ وعشرون سنة» وحدّث عنه جماعة وهو بعد شاب طري» 
وقصده طلبة العلم من الآفاق» قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال ابن عبينة: 
مالك عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه. وكان مالك طوالاء جسيمّاء عظيم الهامة» 
أشقرء أبيض الرأس واللحية» عظيم اللحية» أصلعء وكان لا يُحفي شاربه ويراة مُثلة 
وكانت وفاته في ربيع الآول يوم الأحد لثلاث عشر خلت منه. سنة تسع وسبعين ومئة» 
وبلغ من العمر تسعة وثمانين عامًا ودفن بالبقيع. 
راجع في ترجمته: (اسير أعلام النبلاء» (//5/8)» «المعارف) لابن قتيبة (/594)» (الحلية») 
(0©» (صفة الصفوة) (؟/ /ا/ا١).‏ 

(*) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (5/ »)7241١‏ قال: حدثنا أحمد بن عمر بن أنسء نا الحسين 
ابن يعقوبء نا سعيد بن فحلون. نا يونس بن يحيئ المفامي», نا عبد الملك بن حبيب» 


أخبرني ابن الماجشون أنه قال: قال مالك بن أ نسس: : من أحدث في هذه الأمة اليوم : كال 
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وصدق يَدَننْةُ فقد أكمل الله رب العالمينَ لنا الدينَ» ورَضِي لنا الإسلامَ 
ديناء وأتمّ علينا النّعمةّه وأجزلٌ لنا العَطيّة» وأو لنا المنَّ فلله رب العالمين 
الم ولد الف 1 وإليه يُرجع ال د 067 والحمد لله 
رب العالمين الذي لم يُحوجنًا إلى رأي راءء ولا إلئ فكر مَك إذا ما نزلت 
بالأمة نازلة» أو حلت يها كَارئة» أو وقع بها ما يسوء؛ لأنَّ الله رَبّ العالمين 
أكمل لها الدينَ وأتمَّ عليها النعمة» ورضي لها الإسلامَ ديناء «فما لم يكن 
يومئذٍ ديا فلن يكون يومًا من الأيام ديئًا». 

الدينُ أكمله الله رب العالمين لمحمدٍ يَكِةِ ولأمته» وما من أمر يَعِرِضِ 
حتئ يرث الله الأرضٌ وما ومّن عليها إلا وني كتاب الله -جلَّت قدرثه- وفي سَنّة 
النبي يل بيانه» وطريقٌ الخروج منه وكيف يتعامل المسلمون معه بأحنائه 
وأَنحَائهِ» وأفئّائه» تفصيلًا من بعد إجمال. 

ودونك واقعة من وقائع النوازل يقصّها الرسول كك هي من دلائل النبوة» 
ومن شَوَاهِدٍ الصدق الجليّة» عند خير البَريَةطَلةِ. ْ 

عن عبد الله بن عمر حنتهد قالّ: قال رسول اللهكَكُ: «إذَا تَبايعتّم بالعينة: 


200 20000 4 7 4 4 وص 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع. وتركثم الجهات سلّط الله عليكُم ذلا لايَنزِعْه 


يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله ككِ خان الرسالة؛ لأن الله تعالئ يقول: لوم 
َكلت لََّ ديس ل 6 نِعمَقق وَرَطْ ضِيتٌ ل لْإسْلَمْ ديكا 6 [المائدة: 7 ]» وذكره 
الشاطبي في الاعتصام /١(‏ 770). 


التصفية والتربية 

حت تَرجِعُوا إلئ دينكم)”". 

وهذا حديثٌ صحيحٌ بمجموع طرقه؛ أخرجه أبو داود في «سننه)» والدولابي 
ف «الكنول»» وان عدي في «الكامل». والطبرانيٍ في «مسند الشاميين»» والبيهقي ف 
«السنئن الكبرئ». وأحمد يانه َه في «المسند). وفي «الزهد». وكذا الطبراني في 
«المعجم الكبير»» وهو من دلائل صدق النبي كله وشاهدٌ لا يكذبٌ عل أنه 
1 0 من عند ربنا جلت قدرةت- فصلًّى الله وسلمم وباركَ عليه ما 
دامَتِ السموات والأرض وَل 

يبي لنا نبا يكل داء ينول بالأمقء ودُلّا يُسلّط عليهاء ثم يَصِفْ نبيّنا يكل 
الح للد وو عرو و اجن لحان الور ءِ عن الدواءء من أجل 
رفع الذّك عن العبادء عن الأمةٍ بقَدَرِ لله ربٌ العالمين ورحمته. 

١لا‏ ينزعُه عَدْكُم حَتَ ترجعوا إلى دينكم». وهنا أمران: ما هو الدينُ المرجوعٌ 
إليه؟ وكيف يكونٌ الرجوعٌ إليه؟ 

ما الدين الذي ب 2 م إليه من أجل أن يَرَفَعَ م إشاؤث العالمي إلذ ل عن 
الأمة بعد إذ نَرَلَ بِهَاء وجل بِسَاحَتهاء وقصَم ظهرّهَاء وفتَقٌ رَتَقَهّاء وسَّعّث ما 
التمّ بعد ذلك من شَعَيِهًا؟ 

كيف يكون الخروح من الذل؟ 

يوضحه لنا نينا يك بالعودة إلى دين الله -جلّ وعَلا- وهو ما جَاءَ به 


(1) سبق تنخريجه في مطلع الكتاب» انظ (ضص6), 


الاسيفية والفرقية 
زه ةقخ ومن كلها لول دقر هن كل مانالنظ قوق كات لاعن 
مُرادِ الله» وسّنَةَ رَسُولٍ اللهكية علئئ مُرادِ رسُول | لله ككة. 

وأما كيفيّة الرّجُوع إلئ ذلك الدين المُصَقَىْ: فهو التربيةٌ التي ربّئ الله رب 
العالمين القساد حا وين جل الوصول والنفاذ إلئ حقيقة الدين 
المصنّن الذي جاء به محم ديك في كناب الله رب العالمين: وفي شت الي 
الأميق كل يبان ذلك بأجل .ما يكون: 

كيف عَرَض النبث كك على الناس دين الله رب العالمين مُبراً من كل عَيبِء 


وه رم 


مُصَفَ من كُلّ شُوبٍ؟ 

كيف أت به النييٌ كك كَمئِلهِ الشمسٌ في رائعة الضُحَئْء ليس دُونّها ضَبَابٌ 
ولاغَيمٌ ولا حِجَابٌ؟ 

جاء به الني كك مَحَجَّةَ بيضاء» وطريقا مُنيرًا مستقيمّاء لا ظلمة فيه ولا عَبَسَ» 
ولا عِوّجّ فيه ولا التِوَاءَ جاء بالدينٍ المصّمّئء ورَبّئ عليه الجيلٌ المصَمَئ 
المهَدَّبَء فكّانُوا خيرٌ الخلق بعد الأنبياء -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

ل درك د في كتابه العظيم: قَلَ مَذِوسَببَِ أذ عَوَاْاِلٌ الله 1 
عل برق أنأ مق اتبَدَى وَسيََلئهوَمَآَأءن لتك ركارك #البوننف 1 : 

أما قول ربك عات قدرتة-: #هَذِو سبل 0 فالإشارةٌ هاهنا إلئ ما جاء 
مضي ككقاتمن الدين الحفد را عاد ووعر 15 ها صف رو اعم كتين اندر 
الذي لارَّيفَ فيه ولا باطل معه. 


التصفيت والتربيتّ 


ْوَل َك بَصِيرَةَأَنَأوَمن تبح 4... أدعو إلى الله. لم يَدعٌ إلى حطظً 
تسد ولا إلئ ذاته ا يتمحور 0 0 كونٍ تَفْسِدِ وإِنَّمَا يدعو إلى رب 
العالمين» لأن الدعاةً ينقسمون قسمين: 

قسم هو داع إلئ الله رب العالمين بالحقيقق» فهو مُخلِصٌ لله رب العالمين 
باطناء سائرٌ علئ طريق الحقٌّ ظاهرّاء لا يتأن إليه خللٌ» ولا يحيط به زيغ» 
وَلايَلُعٌ به التواءٌ ولا عِوّجٌ هذا القسمٌ على رأْسِه نيا محمد مَلِه. 

وأما القسمٌ الثاني: فهو داع إلئ نفسه. يدعو الخَلقَ لا إلئ عبادة ده 
وإِنَّمَا لكي 58 ما وي رد و لكا او ا 
عندهم الذاتُ ممن ذاقوا َعم أنفسهم. فهم يَتَمَحْوَرُونَ حول ذواتهم؛ وكأن 
الكونَ أصبح يَدُورُ حول محور من ذواتهم» فليس للكونٍ من حَيطٍ يشدّه إلى 
شيءٍ إلا إلى محور شائهٍ مُتمركز في قلّبٍ عليل» وفي فؤادٍ سَقيم. 

لقُلْ مذو سبي أَدَعْرَا إِلَ أو ..... فهذا هو الإخلاص الحقٌء وهذا 
عو لدثرا الققد وجا حي له 


له 


وكا ايا ارق امن الو عانم ويه ار ]ا عجاك قوز ات 
#أدعوَ ل شه عل بصِيرَةٍ أنَأْوَمَن أتَبَحَىَ 4 وهاهنا للتّحاةٍ قولان: ##أنأ * مبتدأء 
وأما خبره فهو #أعَلَ بَصِيرَةٍَ 4» ويكون #وَمَنِ أَتَبَعَن # معطوفًا على الضمير 


0 تأ أي : أنَا ومن اتبعنِي عَلَْ بصيرة. 


والقولٌ الثاني : يكون الضميرٌ الظاهرٌ نَأ توكيدًا للضمير في قَولِهِ: 
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0 »أي: ا ا 


3 


5 


عل بَصِيرَةٍ نأ وَمنِ أتَبَعن 4. 

وف ا الميدة لآل له برع الل اللشبرت؟العالميق 
للحي ري اس لمج مره رع اموي 
وبمعرفةٍ حالٍ المدعو» وبمعرفة الطريق الموصّل إلئ المقصودء ومّن لم يُحصّل 
هذه وهي البصيرةٌ» وهي الحكمة التي مدحها الله رب العالمين في كتابه العظيم» 
من لم يُحضّل هذه الأمورّ بشرائطها وقواعيها وأسسها؛ كان مايُِدُ أكثر مما 
يُصلِحٌ» وكان مما يأتي به بَاطِلا أكثرٌ مما يُحقّه : 
العلي العظيم. 

#علّ بصِيروَ #؛ يعني : ل ل 
رب العالمينَ محمدًا فأدَامكل إلى التّاسِ» يتعاطاه من كل خان غنوه حر 
يصيرٌ عند المعدّلين بتعديل النيّ كك نّم معرفةٌ بحالٍ المَدعُوه ومعرفةٌ بالطريق 
لموّصّل إلئ المقصود'”. 


0 


055 


داور ةك بالله 


00 قال شيخنا سماحة الوالد أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان في كتابه الماتع «فضل العلم 
وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه) (ص )٠١‏ في بيان مراحل الوصول إل الحق: 
مراحل الوصول إلى الحق أربع هي: 
الموخلة الأولي: أن يدطن عل أمرما باهو السق. 
المرحلةٌ الثانية: أن يُقام الدليل عل صدق هذه الدعوئ من الكتاب والسّنَّ أو الإجماع أو 
آثار الصحابة. 


التصفيت والتربيتّ 


المرحلة الثالثة: أن يفهم الدليل فهمًا صحيحًاء بحيث يمكن الجزم بأنه هو عينٌ المراد من 
الكتاب أو السّنَّ أو الإجماع أو آثار الصحابة. 

المرحلة الرابعة: أن يُطبَّق الفهمٌ المستقيم للدليل الصحيح تطبيقًا صحيحًاء كما كان يُطبَّق 
في الصدر الأول. 

وتتصيل ذلك ومتاله أن تفول: 

المرحلة الأولئ: أن يَدّعي مدع من أهل العلم أن السَّنَهَ في الوقوف في الصف في الصلاة 
كور راق ككل معي يكن ماعياركيه سه 

المرحلة الثانية: فإذا طُولب بالدليل قال: أخرج البخاري تعليقًا عن التعمان بن بشير عفشيد قال: 
رأيت الرجلٌ منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وهو طرف من حديث أخر جه أبو داود.» وصححه 
ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي» واسمه حسين بن الحارث» قال: سمعت النعمان 
ابن بشير يقول: أقبل رسول الله يَكْةٌ علئ الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم ا 
والله لتقيمُنّ صفوفكم أو ليخالفنٌّ الله بين قلوبكم». قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه. وكعبه بكعبه. 

المرحلة الثالثة: فإذا قيل: كيف يُفهم الدليلٌ فهمًا صحيحًا؟ فإنه قد يتبادر إلى الذهن أن 
الكعب هو كذا أو كذا من عظام القدم» فما هو الكعب حتئ نفهم كيفية الإلزاق؟ قيل: إن 
الكعب علئ حسب ما يُستدل بحديث النعمان بن بشير عليه هو: العظم الناتئ في جانبي 
الرّجل عند ملتقئ الساق بالقدم» وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي جنبه. خلاقًا لمن ذهب 
أن المراد بالكعب مؤخر القدم» وهذا هو الفهم المستقيم للدليل. 

المرحلة الرابعة: فإن قيل: مَبٍ رجلا يعلم هذه السَّنَّ من سُّئن الصلاة» ويريد أن يطبقها مع 
من بجانبه في الصف. وهذا لا يعلم هذه السّنََه ولا يدري خبرهاء فكلما أراد الأول أن 
يلزق رجله برجل صاحبه. ضمّ هذا رجليه» فهل يكون تطبيق الفهم المستقيم للدليل أن 
يلزق الرجل رجله برجل صاحبه. وإن بالغ هذا في ضم رجليه؛ والبعد عن مجاوره؟ أو 


التصفيت والتربيت 


وهذا ابن عباس” عيتعد يروي كما في الصحيحين أن النبى كك لَما بَعَتَ 


يحاول معه علئ رجاء أن يكون عالمًا بالسّنَهَ فإن لم يكن» تظل النية ويكف العمل» حتئ 
يفرغ من الصلاة فيُعلّم. 

لابد -إذن- أن يطبق الفهم الصحيح المستقيم تطبيقًا سديدًا يقع علئ الوجه الذي أراده 
القارع لحك ولا كني أن ندع عل أمر الدعتق البدى كن يعمس سنا ولا يكف أن 
يُّقام عليه دليل صحيح. وإنما يجب أن يفهم الدليل فهمًا يمكن الجزم معه بأنه فهم السلف 
الصالحين» ولا يكفي أن يكون الفهم مستقيمًا والدليل صحيحًاء حتا يطبق ما طبقه 
السلف الصالح من غير زيادة ولا نقصان, فإن تخلف من تلك المراحل شيء فلن يتوصل 
إلئ الحق الذي أحقه الشارع وارتضاه. 

وعليه؛ فليس لأحد أن يصير حاطب ليل» يخلط الدرّ بالبعرء ويأتي بأقوالٍ متهافتة لا تتماسك, ثم 
يدعي أن معه على ما صار إليه دليلًاء بل يجب أن يكون الدليل صحيحًاء وليس لأحد أن 
بل مه جوارع الوش دن ود وري الله جا ار د لي 
الدليل الصحيح. وما معه إلا فهمه هوء وما معه إلا دين شرعه له هواه» وليس لأحد أن يأتي 
بدليل صحيح, ويفهمه فهمًا صحيحًاء ثم يطبقه تطبيقًا ليس من الدين بسببء بل يجب أن 
يطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقًا صحيحًا. اه 

قلت: وهذه بفضل الله العلي الكبير درة من الدرر التي تفتق عنها ذهن الشيخ الوالد -حفظه 
الله وأكرمه الله بها- ولم يسبق لأحد ترتيبها ببذه الطريقة» فلله الحمد والمنة. 

)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمء القرشي الهاشمي المكيء أبو العباس حبر 
الأمة» فقيه العصرء إمام التفسير» مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين» 
كان وسيمًا جميلًاء مديد القامة» مهيبا كامل العقل» ذكي النفسء من رجال الفضل والكمال» 
توفي رسول الله ككِةِ ولابن عباس ثلاث عشرة سنة» قال عنه طاوس: ما رأيت أحدًا أشبه 


تعظيمًا لحرمات الله من ابن عباس. وقال ابن مسعود: لنعم ترجمانٌ القرآن ابن عباس» 


التصفية والتربيتة 

معاد(" إلئ اليمن قال: (إنَّكَ تَأنِي قّومًا من أهلٍ الكتّاب» يُعرّفه بحالٍ المدعُوين 
إلى دين الله رب العالمين فهدًا من البصيرة كما مرِّ ذكره... «إِنَّتَ تَأَتِي قُومَا من 
أهلٍ الكتّاب. فَلكُنْ أَوّلَ ما تَدعُوهم إليه أن يَشهّدوا أن لا إل إلا الله» وأنَّ محمدًا 
رسولٌ الله فإن هم أطاعُوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله د تَرَضَ عليهم فِي اليوم 
خمس صلوات...). 
أعلَمَه بالحكم الشرعي؛ بالعلم الذي يدعو إليه ده نَم أخبره وك بالطريق 
الموصّل إلئ المقصودء فسار عليه فَكَانَ مِن الناجين» الناجحينء المُفلحين 
-رضوان الله عليه- ولا غَروٌ ولا جَرَمَ فإِنَّ مُعَاذًا أعلمُ الأمةِ بالحلال والحرام» 
يقول فيه النبي الهمام: «يأتي مُعادٌ يوم القِيامَةٍ أمامَ العلماء -يعني أمام العلماء: 


توفي يبه سنة ثمان أو سبع وستين» وعاش إحدئ وسبعين سنة. 
راجع ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (7/ »)3732١‏ و«المعرفة والتاريخ» »)55١/١1(‏ و«الحلية») 
(1/ 76 ). 

(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن الخزرجء السيد الإمام» أبو عبد الرحمن 
الأنصاري الخزرجي المدني البدري؛ شهد العقبة شابًّا أمرد وله عدة أحاديثء كان طوالّاء 
حسن الثغرء عظيم العينين» أبيضء جعدًاء قططاء قال عمر ذَه: من أراد الفقه فليأتِ معاذ بن 
جبلء لولا معاذ لهلك عمر. توفي سنة سبع عشرة من الهجرة» قال عبد الله بن قرط: حضرت 
وفاة ابن جبل» فقال: روحوني ألقئ الله مثل سن عيسئ بن مريمء ابن ثلاث أو أربع وثلاثين 
راجع في ترجمته (سير أعلام النبلاء» /١(‏ "5 5)» و«المعارف») (555).» و (حلية الأولياء» 


.) 51/1 


التصفيت والتربيت 


مام العلماء- بَرَتوةِ)”"'؛ أي: برّمية حجر -رضوان الله عليه-. 


وعم 


قال له النبي يل «فليكن أول ما تَدعُوهم إليه شَهَادَةٌ أنَّ لا إله إلا الله» وأنَّ 
مُحمدًا رسولُ الله فإن هُم أطاعوكً لذلك فأعلِمهُم أن الله فد كَرَضَ عليهم في 
اليوم تحمس صلوات» فإن هُم أجابُوك لذلك فأَعَلِمهُم أن الله كد َرَضَ عليهم 
انوايه نه اوفايييه ب أ فلن لتكت ين العو اسورد 
ينبغي أن يَلتَفْتَ إليهاء وأن يتَحرَّرٌ منهاء قال: «وإيّاكَ وكرائم أموالهم» لذن الال 
لائط بالقلوبء مُلمَصِقٌ بباء ولأنّه شقيقٌ الروح لا يخرج حُبَّه من القلب إلا 


بخروج الوح من الجسد» «وإيّاك وكرام أموالهم. وانّق دَعوة المظلوم, فإنّه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) -7١‏ كتاب معرفة الصحابة (ح 07/7/0115 37)» وذكره 
الهيثمي في «المجمع») (11/9)» وقال: رواه الطبراني» ورواه أيضًا منقطع الإسناد» وذكره 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء» »)5١ /١(‏ جميعًا عن يحيئ بن بكير قال: سمعت مالك 
بن أنس يقول: إن معاذ بن جبل هلك وهو ابن ثمان وعشرين» وهو إمام العلماء برتوة» 
وأبو نعيم في «الحلية) »)579/١(‏ وابن سعد في «الطبقات») ».)١١77/7/7(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عَروبة» عن شهر بن حوشبء عن عمر ذَفّيه قال: لو أدركت معاذًَاء ثم وليته» 
ثم لقيت ربي» فقال: من استخلفت علئ أمة محمد؟ لقلت: سمعت نبيك وعبدك يقول: 
يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة. 
وأبو نعيم» عن يحيئ الشيباني» عن أبي العجفاء قال: قال عمر» وذكره. 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 774). من طريق قتيبة بن سعيدء عن عبد العزيز بن محمد» عن 
عمارة بن غُزيقه عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله يكِْ... وانظر «مجمع الزوائد) 
للهيثمي (4/ 0271١‏ وأحمد (18/1) من طريق صفوان» عن شريح بن عبيدة» وراشد بن 
سعد وغيرهما قالوا: لما بلغ عمر ... والنص أطول. 


التصفية والتربيت 
2 ا سما عه )١١‏ 
ليس بينها وبين الله حجّاب» 
هذا الحديث البكدل هل مضه قر فيه الرسول كله نزي لامعل 
المنهج المصفّئء وكيفت تكونٌ البصيرة وهي التربية على ما جاء بو محم ةك من 
الدين المُصَقَّىْ؛ لأنَّ الخروج من الذَّلٍ -كُمَا يَبّنَ النبيئ كَكَهُ في حديث ابن عمر 
ميشه - يكون بالرجوع إلئ الدين» فالدينُ المرجوعٌ إليه إنما هو ما جَاءَ به 


النبئ بلِةِ أكملّ الله رب العالمينَ لهُ ولأمتهِ الدينَ» وأكمَلٌ عليه النعمَة 
وَرَضِيٍ لهُ الإسلامَ ديئاء «فما لم يكن يومئذٍ ديا فلن يكونٌ اليومَ دينًا». وهاهو كلل 
كما في وصيته لمعاذ 4ه يُبَيّنُ لمن نَصَبَ نَفْسَّه داعيًا إلى الله ربٌ العالمين. 
لقْلَ مَذِو-سَبِي أَدَعْوَِلَ أشّه4 لا إلى حظً نفسي, ولا إلى شَهِوَةِ بي 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) -7١‏ كتاب الزكاة» 77- باب أخذ الصدقة من الأغنياء» 
وترد في الفقراء حيث كانوا (ح575١/7/‏ 42044 ومسلم في «صحيحه) -١‏ كتاب 
الإيمان» لا- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ح9١/ ١‏ 20). وأبو داود في 
(سننه) 7- كتاب الزكاة» 4- باب في زكاة السائمة (ح9585١5/1/‏ 23860.» والنسائي في 
«سئنه) 77- كتاب الزكاة» -١‏ باب وجوب الزكاة (ح 150 /١‏ 5 5). والترمذي في 
«سننه) 5- كتاب الزكاة» 5- ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (ح550/ "/ 
١؛)‏ وابن ماجه في «سننه) /- كتاب الزكاة» -١‏ باب فرض الزكاة (ح 1١/11/87‏ 058)) 
والبغوي في «شرح السنة). كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (ح 017 5١1/ه/‏ فدعة 
والطبراني في «الكبير»» فيما روئ أبو معبد عن اب بن عباس (ح/171701/١577/1))‏ جميعًا 


من طرقٍ عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس...فذكره. 


التصفيمٌ والتربييٌ 
ولا إلئ محور يَتَمَرْكّرَ في ذاتي» من أجل أن تَضَخّمت عندي الذاثُ» فهي لا تأبئ 
لخأ كرن عافن وت الءالميد خدن طائعة اهايا الح الأموو عاد 

يُبيّن النبئ يك للدعاة إل الله ربٌ العالمين ما ينبغي أن يأخدٌّ به الواحدٌ 
575 كان داعيًا النْ الله حقاء بتربية جليلة» مستقيمة علئ النهج الأعدَّلٍ من 
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أجل أن تؤتي هذه الدعوة -مُلقحةً بهذا المنهج الأكمل- ثمارّمًا بفضل ربّهّاء 
ا 

لابد للداعي إلن الله أن يعلمٌ الحكمّ الشرعيّء وأن يعلمَّ حال المدعو 
وأن يعلمَ السبيلٌ الموصّل إلى المقصود, وقد بين الرسو ليك ذلك ووضّحه 
أكمل بيانٍ وأجْلَاه فلا تعقيبت بعد ذلك لأحي وإنَّما تَلتَفِتُ إِلَى تَمَاذْج 
القرآنٍ العظيمء وقَدْ قصّ علينًا من التماذج البشرية ما ينبغي أن يتأمّلهُ الإنسان 
لكي يعلمَ إلى أيّ فريق يصيرء وإلى أيّ مَنحّئ ينبغي عليه أن شد الأز من 
أجل الوصول إلئ الغاية التي يَتَعْيّاها بفضل الله العلي الكبير. 

إنَّ الله رب العالمين أخبرًا في القرآن العظيم بفريتقٍ من التَمَاذج البشرية التي 
فاج الرأعافو تيوق قارف العرف مما ملت رافناملك أن 
ل ا ا 

سي ا ل كر ا الْعبكاد © [البقرة:/1١7؟].‏ 

أخرجَ الحاكم في «المستدرك» بإسنادٍ على شرط ملم ولم يُخْرّجَاه أن 
0140 انين لبا نوكن تيت الى لوعو الت بوراة نز 


التصفيمٌ والتربيي 
مَالِكِ'' ولم بكرن عدر وما قطة نما كان روما مياه ا مل 
وكان عرييًا من ناحيتيه فإِنَ باه كانَ عربياء وأمّه كانّتُ عربية أيضًاء أبوه عربنٌ 
ُمَيرِي 0 إلئ الثَّمِر بن تَولّبء وأمّه من بني تميمء وأمّا هو فلمًا كَانَ 
صغيرًا أخذ أمّه معها إل «التنّي) من أرض العراق» وكان أبوه عاملا لكسرئ 
عل مكان يقال له: الله" فعَدت عادية مِن جند الروم على الي فأخحذت 


01 ع هسه 5 7 011 ِ 2 5 ىس سا سه )تن مه 5 اباد 8 
ما أخذت سَبِياك فكان مِمَّن أخذ صَهِيبٌ ذف فبيع بَيعَ الرَّقِِقَ» فمّازالت تَتَدَاوَلَه 


)١(‏ صهيب بن سنان أبو يحيئ النمري» من النمر بن قاسط. ويعرف بالرومي؛ لأنه أقام في بلاد 
الروم فترة» وهو من أهل الجزيرة» سبي من قرية «نينوئ» من أعمال الموصلء وقد كان 
أبوه - أو عمه- عاملًا لكسرئ. ثم إنه لب إلئ مكة» فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي 
التميمي» ويقال: بل هربء فأتئ مكة» وحالف ابن جدعانء كان من كبار السابقين البدريين» 
ات ل ل ل 
طعن عمر ذه استنابه علئ الصلاة بالمسلمين إلئ أن يتفق أهل الشورئ علئ إمامء وكان 
موصوقًا بالكرم والسماحة َيه مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين» وكان ممن اعتزل 
الفتنة علئ إثر مقتل الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان ذه وأقبل عليل شأنه ضللنه. 
راجع في ترجمته «سير أعلام النبلاء» ,)١١/7(‏ و«الجرح والتعديل) (5/ 555)» و«أسد 
الغابة) 7/59 75). 

(؟) كورة بالبصرة جنوب العراق» طيبة جدَّاء نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار» متدفقة الأنبا. 
قالواة جتان اانا أزيم* أبلة البصرة» وغوطة دشو وطعد سمرقنء وشعت يوان 
والأبلة جانبان: شرقي وغربي فَأمًا الشرقي فيعرف بشاطئ عثمان قديمًا وهو عامر بالأشجارء 
وأا العافت العررى فقر اب ليض افيد قوسف لعجب قهر] لله لآو تسا كي علو رانين 
الخليج العربي جنوب مدينة البصرة. راجع «آثار البلاد وأخبار العباد» لزكرياء بن محمد 


التصفية والتربية 
الأيدي حتئ وقمَ عِندَ سيد من سادات الرُومء ثْمَّ لَمّا سمعَ يومًا كاهنًا يقول 
لسيده: هذًا زمانٌ قد أطَلّ» وأَطلٌ فيه تَجِمُ أحمدَيَل وقد أوشك أُوَانُ خروجه 
بمكة» فعَافَل صهِيبٌ سَيّدَهِ يومًاء فهرب إلئ مكّة» فنزلٌ بهاء فكانَ عند عبد الله 
ابن جُدعان؛ لأنه كانَ حليًا له حليفَ ولاء. ومَازالَ حَنَّ حَرَجَ محمد كلل 
مقر اا فده لا دار الأرقم» فَلّقِي عَمَّارًَا ذه فدحلا معّاء فأسلمًا معَاء 
فلمًا أظهرٌ الله رب العالمينَ أمرٌ نبيّهِكلِِ وأعلن بالرسالةٍ في الآفاق كلّهًا نال 
صهيبًا من أذ المشركين ما ناله» فصبر واحتسبء حت أمرٌ النب كَل بالهجرة 
إل الموية: 

وكَانَ صُهِيبٌ قَدْ تَخَلّفَ -رضوان الله عليه- وخرج بعد هجرة المختار كك 
إلى المدينة» خرج وكانّ قد انَجّر بمكة واغتئّئ» وأصبحٌ ذا مال وتّراء» ولما 
أراد أن يخرج مُهاجِرًا إلى الله ورسولِه كله رَصَدَّت لهُ قريش الرُقَبَاء فكانوا 
يَرقبُونه صباح مساءً» ولا يغدو ولا يروح دون النظر من الرقباء طرفة عينٍ. 

فلمًا أراد في ليلة باردة شديدة البردٍ قارصة» أن يخرج مهاجرًا إلى النبي ككل 
أخدّ يذهبٌ إلئ الخَلاءء يعودٌ» فلا يلبث أن يعود إلئ الخلاء» ثم لا يلبث 
بعد أن يعود أن يذهب إلئ الخلاءء فقال الرَّقَباءٌ بعضهم لبعض: إن اللاتَ 
وَالعرّئل قد كَفْتَاكَمْوه الليلةه فتاموا توما انك وأخذ صهين ف كتانة سهامه 
وقوسوء وخرج مُهاجرًا إلى الله ورسُولهء وما قَتِىَ القومٌ أن انتبهُواء فخرجوا 
يَشْتَدُونَ في أثره» فوقف برابية هنالكَ بعد أن صَعَدَها ثُمَّ قَالَ: يا معشرٌ قريش: 


تعلمونٌ أنّي أرمّئ أهل هذا الوادي» وإن مَعِي لأربعين سَهماء لا تقتربون مني 


عي(١1)‏ 
ع 3 


منه في يدي شي 
5 م 5 و د ع 
فحينئلٍ يتأت الأمرٌ الكبيرء يتنازل عن الدنيا ويخرحٌ منها كيوم ولَدَته أَمّه: 
01 ع ده 5 7 2 
ولكن أدلكم على ما هو أجدئ لكم من ذلكء. هذا مالي أدلكم عل موضعه؛. 
5 5 3 37 37 5 هه 1 3 بن 24 
ول قينتان”'' فهما لكمء فرضيت قريش منه بتلك الغنيمة» وذهب مهاجرًا 
إلى الله ورسوله يكت وكان قد رَمِدَ في الطريق» وأصاب الرَّمَدَ عَينَيهه فلما أنَى 
ع ١‏ ا - 2 0 ٍ 
إلئ النبي بل كان بين يدي رسّول الله كَكةٍ رطب وتمرٌ يأكل كَكِةٌ ومعه أبو بكر 
5 وال عه سن اي 0 لس لاس صا اق ري 2 و و 
وعمر» فجاء صَهَيبٌ فكان بين يَدَيِ النبي كَدة وقد كَادَ يفتك به الجوع. 
1 أ ا ا مون ا و كا ا 5 ىر عمععراذل © 0 
فانحط فأخذ يأكل أكلا ذريعًاء فقال له النبيث كَةِ مداعبًا: «أتأكل التمرّ وأنت 
01 24 “هه شي ع 
أرهد؟ قال إنمااكل علا فق عينن الخو 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (؟/ 974/ ح 219794)» وأبو نعيم في «الحلية) ))١51١ /١(‏ 
والطبري في «تفسيره) (ح07٠3558/5/5)»‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: ذكره في «تفسير 
البغوي) ))587-54/0١/١(‏ مع اختلاف في اللفظ. 
(؟) قال في «المعجم الوسيط» [مادة -قان- (ص١0077]:‏ القيئة: هي الأمة صانعة؛ أو غير صانعة» 
(9') أخرجه الحاكم في «المستدرك) ١1-كتاب‏ معرفة الصحابة» (ح”7١01/‏ 75 »)401١‏ من طريق 
أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه» ثنا محمد بن شاذان الجوهريء ثنا سعيد بن سليمان 
الواسطيء ثنا عبد الله بن المبارك أخبرني عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيبء عن أبيه» 
عن جده صهيب قال: قدمت على رسول اللهيَكةٍ بالهجرة وهو يأكل تمرّاء فأقبلت آكل من 
التمر وبعيني رمدء فقال: أتأكل التمر ويك رمد؟ فقلت: إنما آكل علئ شقي الصحيح ليس 


التصفية والتربية 
صائ الله وسلم علئ نبينا محمد. ورضي الله عن صحابته أجمعين. 
قال النبئٌ كك لضُهيبٍ وقد أخبر صهِيبٌ نبيه بأنَّه قَدْ افتدئ نفسه بما افتّتدى 
من أمر الدنيا فانسلح منهاء قال: «ربح صَهَيبٌ ربح يي 


إن الله رب العالمين ِنّما اطَلع علئ قلب الرجل فأنرا 


فيه 
وقُرآنًا يرت إلى يوم الدين» يقولُ ربنا ا اه 


شرِى نفسسةه #؛ يعدي : يبيع نفسّه لله ربٌ العالمين”". 


به رمد» قال: فضحك رسول الله كَةٍ . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي في «التلخيص): صحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات») (7717/7) عن هوذة» عن عوفء عن أبي عثمان» قال: 
بلغني أن صهيبًا... فذكر نحوه. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات») (27578/5» وأبو نعيم في «الحلية» »)١5١/١(‏ من طريق 
وأخرج نحوه الحاكم في «المستدرك) (/ ٠٠‏ 5).» والبيهقى في «دلائل النبوة») (؟/ 577), 
من طريق سعيد بن المسيب» عن صهيب... نحوه. 

(؟) أخرج الحاكم في «المستدرك) -7١‏ كتاب معرفة الصحابة (ح١٠01/‏ 7/ 550)» من 
طريق أبى عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء ثنا سليمان 
ابن حربء ثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن عكرمة» قال: لما خرج صهيب مهاجرًا تبعه 
أهل مكة. فنثل كنانته» فأخرج منها أربعين سهمًا فقال: لا تصلون إليّ حتّى أضع في كل 
رَجُل منكم سهمّاء ثم أصير بَعدٌ إلئ السيف فتعلمون أني رجلء وقد خلفت بمكة قينتين 
فهما لكم. قال: وحدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس نحوهء ونزلت على النبي كَكةِ: 


التصفية والتربيت 
و #يََرى # من ألفاظ الأضَدادء فهي بمعنل (يشتري) وبمعتا (يبيع ) 
وعلئ أي الوجهين قلبتها استقامت معك معتّل» فهي بمعنئ: يبي نفسَّه لله 
رب العالمين» أو هي بمعنئ يشتري نفسّه بالدنيا وما ملك فهي علئ الوجهين 
مقي لدف قن اسيل راك 
قال الله لَه : «وَمِنَ ألّاسن من يَنْرى نَقسَهُ أنتِمَآء عرْضَحاتٍ أله 
وَأََّهُرَُوفت بالجبساد * وذلكٌ بعد أن ذكرٌ لَنَا ريا صورةً من الصّورٍ الشائهة» 
ترامًا حولكَ في كل مكانء تكادُ تتملّاها في طَلَعَاتِ مِنحُوسَة وأجسادٍ 


ص 


أ 


منجوسةء وتكادُ تطلِعٌ عليها في ثياب قد اشتملت على جِيفِ قَذْ تَمَرَت من 
سه مس 1 فده لنَّاس من يُحَحِبككَ 


008 . ساسم 5 208 ل 0 00 

قوله. فى الحَمووٍ الم : لله عل ماق قَلْمِهِ َوهو لد الخصاو 3 وما انول سسعئ 
١‏ 2 ءء ار لوم 10 00 رم 2 ررم هو عي بر 020021011 سه 

فى ض ل 3 فِها 3 إل الحرث لسَمَلَ وَأشَّدلا يحب لاد (9؟ وَإِدًا قِلَ لهُ 
9 > 2 مجىج 2ج بمدء وو م 52 2 1 


َلْمهحَاذ # [البقرة: 4 ]7١5-7١‏ 


00 وَمِسَألنّاس مَن فى نفسهة ايسآ مَرُصَكات أ وله رَءوفث بالْبكاد د [البقرة:/71]» 
فلما رآه النبي كك قال: «أبا يحيئ. ربح البيع»» قال: وتلا عليه الآية» قال الحاكم: صحيح 
علئ شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي في كتابه «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» (ص؛ :)١‏ الحديث له طرق أخر أغلبها مراسيل كما في «الإصابة) (؟5/ 188)» وفي 
«الطبقات» لابن سعد (7/ )١177"-177‏ من القسم الأول» وهي بمجموعها تزيد الحديث 


قوة» وتدل على ثبوته. اه 


التصفية والتربية 
ا ا ا حم و و 

وح عور اا لح و مو ور اريك ل سا لوول توت 
قولّه ف الحياة الدّنياء وهذه العو فيها أيضنا قولان» على أ وجهيهما 
ذاجها وف انع الجعدرة وافتفد اف ورك السية ث اكالم 

# وَمنَّ لكين من توبك توافاق الحيزة لديا 4 ؛ يعني: : في حال كونه 2 
الحياةٍ الدنيّاء أو ظيْمَحِبَك قوم 4 إذا ما تكلم في الحياة الدنيا؛ أنه لا يعرفٌ إلا 
الحياةً الدنيّاء ولا يستطيعٌ أن يتكلّمَ في أمر من أمور الآخرة فهذه أولّئ الصفات 

5 مكو . مس سارل لاوس 
#يُمجبلك فَوَلهُ فى الْسَيَؤوَ لديا 4. فقول لين م مَعسُولُ وأيضًا مَلْمَسٌ كُمَلمَسِ 
الحية الرَّفْطَاءِء لَدنُ”' لَيّنهُ ولكن من دون ذلكَ الموتٌ الرُوَّام نعود بالله رب 
العالمين من ذلكٌ» نعود بالمليكِ العلام. 

نَم هُو لا يَتَوَقَتْ عند تَلكَ الحُدودٍء وإنَّمَايُشْهِدٌ الله عَلَى مَا في قَلبء فِإدَا 
ما تكلّمَ بأمر من الأمورء وإذًَا ما أنّ بقضيةٍ من القضاياء وإذا ما سَاقّ شاهدًا 
من الشواهدء أشهدّ الله ربٌ العالمين» الذي لا تغيبُ عنةُ غائبة علئ ما فى قلبه 
ال ل ال 

يي 0 ا ل و 

وأمّا ثالتتها. فقول الله رب العالمين: #وَهْوَ ألدَ الصاو © فأمًا خصامّه فهو 
افده كود وكا ناف فهو اعت ها ركو ذا وام اجن تقوو اجدل ها يكون 
والتعرت العامة ل نكت :للفو لا برها 
)١(‏ لدُنَّ الشيءٌ لدَانةَه ولْدُوتَة: لان فهو لَدنُ ولدانٌ يقال: فلان لَدنُ الخليقة. أي: ليّن العريكة 

«المعجم الوسيط) مادة (لدن). 


التصفية والتربية 
يقول النبئٌ يَكةٌ كما في الصحيحين من حديث عائشة عينتهد قالت: قال 
النبىيكلة: «إنَّ مض الرجالٍ إلى الله رب العالمينَ الألَدٌ الحصم)”". 

والألد: الخَصِمٌ الذي يخصِمٌ مَن يُجادِلّه ويحاوره؛ ويُفلجُ مُجادلّه بحجة 
باطلة لا تقوم؛ مأخوذةٌ مِن اللديدين» وهما صفحتا العُنق؛ لأنه من أي جهة أتيتّه 
وجدته شديدٌ الخصومة, عظيمٌ الجدال. 

والدرث العانيية لاتدث فال هده العاف كما فال تياكلة إن 
عض الرجالٍ إِلَى الله ربٌّ العالمينَ الألَدّ الحَصِم) ... *# وَإِدًا تن ككل فى 
لْدَرْضِ *؛ أي: إذا ما أعرض عنكٌ قَذَّهَبَ مُولَي أو إذا تَولَ ولايد فكانَ عليهاء 
ار ل ل 

00 وَإدَاتوَلَ مك ف الْأَرْضِ 04 والسَّحْ سيد حد حَِيِثٌ» يمضي قَدُمًا لا يلتفثُ 
كالما يكل يَفَدّمُ علئ عالياتٍ الأمورء وكأنما يتأن بمعاقد المجدٍ وقوائم العرٌّء وما 
تدر السك لوقف الكالووودر رط جهاء الدليدما (آخرة: 

يقولُ الله -جلٌ وعَلا-: # وَإِدَا تَوَلّ مسكئ فى الْأَرْضٍ سد فِها وَبُهَِكت 
الْعَرْك وَالشمل ونا لا حت الفستاة 4ه الحرث» هو الأرضن المحرونة 3 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) 18- كتاب التفسير » 4- باب #ووَهْوَ أَلدُ لصا 


(ح1715/5/5761)» ومسلم في (صحيحه» 541 - كتاب العلم» -١‏ باب في الألد الخصم 
(5/77782/ 23054 والنسائي في «سئنه) 54- كتاب آداب القضاة» 74- باب الألد 


الخصم (ح8/0577/ 427547 والبغوي في «شرح السنة») باب كراهية اللدد في الخصومة 
(ح75549/ »)47/٠١‏ جميعًا من طريق ابن أبي مُليكة» عن عائشة عن النبي كَكلةٍ. 


التصفيت والتربيت 


عو 
ع 


أطلقت 5 ما يخرج مِنهًا مِن الزروع والتْمَا فهو يُهِلِكُ مَا به قوت اناس 
ل ل 
الأحياء في دنيا الله # وَإِدَاقِلَ له أئّق لَه لََدَنْهُ الْهِرّه الامو محسبَه جه 
وَلِنِسَ الْمهَادُ #* [البقرة:5١7].‏ 

صفاتٌ خمسٌ ذكرها الله رب العالمينَ لهذا النموذج القبيح, القَمِييِ 
لَه ظاهرًا وباطنا ُو اباطن والظَاِرٌ ماه وجعل الصورة القبيحة بازاء 
الصورة الحَسَبَةِ الجميلةٍ التي ءم اس ا ااخلرة فلك الصورة 
القنحة المظلمة: « وو لكاي مق كتيرق شه احا مرضكات انر وان 
رعوفث بالْعبكاد * [البقرة:7017]. 

5-00 25 الله رب العالمينَ- أن الله جلت قُدرته- في النُموذج 
اللي تم فل النيان لسرن قيعن بو تاتفالو طري ةق اوم 
مُشرِقَةَ َيه وأمًا الأول فلالتِواء الباطن» وتَشَرُه القلب احتاج الأمرٌ إلى 
التفصيل» كما ترئ في مطلع سورة البقرة؛ إذ ذكرٌ الله رب العالمين صفاتٍ 
المتقين في ثلاث آياتٍ» ثم أعقّب بصفات الكافرين في آيتين» فلما أراد أن 
تعنةالطعه الوسط الأ نيه عزاو زه سولاك لت البيان القراى أن 
يُوصَففَ هؤلاء في ثلاث عشرّة آيةه فوصف المنافقين وأحوالَهُم في : 
عشرةً آية» وارجع إلى مطلّع سورة البقرة تجد الأمر كما أقول إن شاء الله رب 
العالمين: صفات المتقين في ثلاث آياتٍ» وصفات الكافرين في آبتين. 


وأما المنافقون فصفاتهم فِي ثلاتٌ عشر انق يذ ناروت العالمية أجوالا 


التصفية والتربيتة 
باطنةً ومساربّ حََفِيَكَ ويُظهر الله رب العالمين مكنوناتٍ طوية في حَمأةٍ 
نَحِسَة) م أجل أن يَعَرّي هؤلاء؛ أن النفاق مأخودٌ في الأصل من «النافقاء») 
وهي جُعْرٌ اليْبُوع -الجزبُوع- الذي يجعل لنفسه في الأرض جُحْرًاء ثم يجعل 
هذا الجحرّ متعددّ المسالك» مُتَعَدّد الأبواب. يُرَّقْقَ طبقة ما فوق الجحر علا 
سطح الأرض ترقيقًا في مواضعء فإذا تتبّعَهُ صائدٌ م: متتبعٌ دخلّ من جحرء ثم لم 
يخرج إل من جحر لا توف هذهب إلى ما رق في مش من مسالكد, حي 
تلك المسالِك غيرٌ بين هي تحت الأرض لا تين يذهب إلى ما رقق فيضربه 
برأسه ضربة يسيرةً» فإذا هو مُنْكَشْفتٌ بائنٌّ ظاهرٌء ولكن مَيِهَاتَ للصائدٍ أن 
يلحَقةُ» فكذلك مساربٌ الباطن في المنافق» انظر كيف تشْوّمَت؟ وانظر من 
يم أ ةا اللفظ اشنهانا؟ ]نما يد لتقا من «النافقاء» وهي ججحر اليَربُوع 
-الجَربُوع- يجعل لنفسه تحت الأرض ما يصنعء ويفعل لذاته من الجحور 
ما ينبغي ألا يُعَوّلُ علئ بابه أبدّا وكذا النَمَاقُ» فالنفاقٌ دخولٌ في الدين من 
باب» وخروجٌ من الدين من باب آخر. 
فاللهم تنا علئ الحقٌّ تَلْقَى وجهك الكريم؛ وصاى الله وسلم على نبينا 


محمدوللةة. 


التصفيت والتربيت 


الحهد ديرت العالمين» واعين أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لَه 
وهو 2 الصالحين» وكيك أن محمدًا عبده ورسّوله. صل الله عليه 
وسلمء صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين» إلئ يوم الدين. 


أما بعد: 


فإنَ النبى كَكةِ كما روئ أبو هريرة"'' تن وأخرجه البخاري في موضعين 
من الصحيح. قال: (تَعسَ عبد الدينار, تَعسَ عب الدّرْهَم تَعسَ عب الحَميلة. 
تعس عَبدٌ الكَوِيصّة إن أعطِي رَضِيَ) وإن لم يُعط سَخِط تَعسَ وانتكّس. 
وإِذًا شيك قلا انتقضٌء طُوَئ لعبدٍ آخدٌ بِعَنانٍ قَرِهِ في سبيل الله. اشع راس 
مُعْبّرةٌ قَدَمَاهُ إذا كَانَ في السّاقةِ كان في السَّاقَةَ وإذّا كانَ في الحراسة كان في 
الحراسَةء إذا شَفَعَ لم يُشََّعء وإذا استأدّنَ َم يؤدّنَ ل05". 


)١(‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» سيد الحفاظ الآثبات» الإمام الفقيه المجتهد 
الحافظ. صاحب رسول اللْهوَكق كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع؛ عام خيبر» كان آدم؛ 
بعيد ما بين المنكبين؛ أفرق الثنيتين» ذا ضفيرتين» قال نه عن نفسه: صحبت النبي كَكِل 
ثلاث سنين. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روئ الحديث في دهره» توفي عام تسع 
وخمسين من الهجرة» وله ثمان وسبعون سنة. 
راجع ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (01/8/57)»: و«المعارف») (/707)»: وهحلية الأولياء» 
(7/1”. و«العبر) /1١(‏ 57). 

(؟) أخرجه البخاري في «(صحيحه) -7٠‏ كتاب الجهادء 74- باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» 
(ح71070/ ”/ 423٠١017‏ وابن ماجه فِي «ستنه) /17-كتاب الزهد» 48- باب في المكثرين 


(ح213787/7/5115» مختصرّاء والبغوي فِي «شرح السنة» باب ما يتقئ من فتنة المال 


التصفيتة والتربيت 
0 3 أ 8 2 5 + 
هذه الصورة تقابل الصورةً القرآنية التي مرَّ ذكرّهَاء صورة بصورة» وحال 
بحالٍ» ووّصف بإزاء وَصف. يذكر النبن كك عَبِدَ الدَّينَاِ وعَبدَ الدرهم ذهبًا 
وقضة وا انااوليما: «تَعِسٌ عَبْدٌ الدينار. تَعِسَ عَبْدٌ الدَّرْهَم نَعِسّ عَبْدٌ الكَوِيلة 
ىم ا ان دم صخو لك 5 - هر 5 ٠‏ 0 7 2 
تَعْسّ عَبْدَ الكَمِيصَة) أثانًا واقتناءً؛ ولبسًا وارتداء وذهيًا وفضة» حيازةً وكنرٌا» 
01 2 200 -ه -ه 
يقول النبي كَلةِ: «إنْ أعطِي رَضِيَّء وإنْ لم يُعط سَخِط) كقوله تعالئ: # وَمِنْهم 
0 2 2 1 0 10 رو . سر 5 7 2 2 كي 2 04 5 
من يِلِرُكَ في الصَدَقتِ فَإِنَ أعَطوأ عِنَا وَضّوأ وَإن لَمْ يِعْطوأ مِنهَا إِذَا هم 
سسخَطورك * [التوبة:08]. 
. ل 0 1" اق ا 
نعم» إن | ى صور لا تحصر» ل الله - جلت قدرّته- أن يعيذ منها 
عو 
2 000 باه دي ل ا ا ع 311 ا 2 
جميعا... «إن أعطِيّ رَضِيَ وإن لم يُعط سَخِطا)ء ثم يأتي بصورة خبرية مرادا 
0 . : ًْ و ع ل 5 
منها المعنىا الإنشائى الذي يَكمّن وَرَاءَها ... يقول النبى كَل «تَعسَ وانتككس» 
يدعو عليه بالتعاسة» وهى ضد السعادة. «وانتكسّ) يعنى: انقلتَ علا وجهه. 
5 ل ع 0 ع. سير عه سس 3 ا ع م ع 5 30 
فصارٌ أعلاه أسمَّلهء وأَسْمَله أععلاه. وحقا ما قال بأبي هوّ وأمي ونفسي كَكل... 
و و و 
منكو س» منج وس » معك وس ... 
: كن إلوة ور انتاكس موث 0 لذ ار ا ا 111 
نعم؛ لآن القيمَ قد انقلّت عنده» ولآن العبادة صَارّت عنده لما ينبغي أن 
ا ا ع دج 2 2 و 
يكون عبدَاء فكيف يمكن أن يكون تصورٌه صحيحًا؟ إِنْما هو مَنَكوسٌ معكوس 
0 1 7 2 00-7 0 -َ 
في تصّورهء ولا يُمكن أن يكون صحيحًا مستقيمًا بحال... «تَعِسَ وانتككس» 


(371/15/5059).» جميعًا من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيهء عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي وَل ... وذكره. 


التصفية والتربية 
وإذّا شيكٌ» أ أصيبّ بالشوكة «فلا انتقشٌ) يعني: فلا استطاعَ أن يُخرجَها 
بالمنقاش؛ أي: بالملقاط» فظلت فيه مؤلمة له لا يستطيع عليها صَبراء ولا عنها 

قال الله -جلَّت قدرته-: #قُل هذو سبل أَدْعْرَأ إِلَ الله عل بَصِيرَةَ * 
لون 1]: سود إن ارك لماي و الصا علو بصيرة يذل نفْسَهُ 
ادرو قا لي عدر كد مدو دوعا تعبيدٌ الخَّلقٍ للحقٌ بغير 
ما إحساس ولا ذَّوقٍ بطّعم النفس» ولا برائحة الذات, وإِنّمَا هو بَذلُ النفس لله 
رب العالمين؟ م من أجل تعبيدٍ الخلتٍ للحقّ» على منهج سَيِّدِ الخلق محمد وَلةِ. 

منهم دا ع إلى اهوت العالحع عل سيره ونيم ذأ إلى نفسه. إذا ما 

عاق رعو وزذا فا سكس الى ادر معن در مارت العالمية 
الخلقّ عنة» كما أخبر عن محمل كَل 

وعجبًا والله هَذَا الأمرّء لا ينقضي العجبٌ منه أبدًا حتئ تقوم الساعة» 
عا أن يق ان هط سات نعي امغر كلاف رفول ور سات 
قدرته -: مإوَلوَ كنت قَطًَا عَلِيظ الْقَآْبِ لَدُنْفَصُوا منَحَوَِكَ 4 [آل عمران:59١]‏ والواحد 
من هؤلاء قَذ غليظٌ القلبء يريد ألا يَنقَمَّى الخلقٌ من حَولِهء فكأنمَا يريد أن 
يُعطا ما لم بُعطّه محمد َلك وهَّيِهَاتَ هََِّاتَء «دون ذلك 0 القتاد»7 
)١(‏ هذا مثل من أمثال العرب الأقدمين» والخّرط: انتزاع الورق عن الشجرة» اجتذابًا بكفك» 


والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر وهذا المثل يُضرب للأمر العسير المنال. راجع (مجمع 
الأمثال) للميداني /١(‏ رقم /١11968‏ /451). 


التصفيمٌ والتربيي 

كينا كانوا طول نادف طه الك ل لد 

ا ل ل ا 

يرة؛ إسلامٌ مد أصى وري مان 2 النيج اتدل الذي ا ابم 01 
جد لا كرت قد نز | مول «الشاق رتو ل ل لكل بجو لباه 
والحواشي. من كلَّ ما عَلَقَ بالعقيدة والعبادةٍ والمعاملةٍ والأخلاق والسلوك؛ 
يعودٌ المرءٌ إلئ التّبع الصَّاني؛ إلى مَا جَاءَ به محمد يل كتابُ الله علئ مرادٍ 
لوقه ونعرلة إل علن مراق وناك لكلف :وجا كرك لهرت العالمية 3 
هذه الحياة نتقمّمُ أهلّ الأفكار أفكارّهم, ولا نتَكَمَفْ أهلّ الآراءٍ آراءهم 
وإِنّمَا جَعَلَ عِندَنَا الذخيرةً وجَعَلَ لَنا العُقبى» ونحنٌ أولّى الخَلقَ بحملٍ منهج 
لله وب العالمين إل حَلقٍ الله في أرض الله من أجل استتقاذ البشرية من الهو 
التي هي عئ مشارفها؛ من الهاوية الحاطمة الحُطّمةء التي تكاد تبلغ الخلقّ 
إِلّامن رحم الربٌ. 

را الحاو جعي" اخرو لطيو زر الهو عيرها لواو وين 
غير ما تعريج علئ بنياتٍ الطريق» هذا صراطً الله وهذه سب هذا سبيلٌاله. 
وهذه طرق علئ رأس كل منها شيطانٌ يدعو إليه.. « قُلْ مَاذِومسَبِيَ أَدَعْوَإلَ 
أت عل سر َو أنَأْوَمَن اتَبَعق وَسْبَح لاله وَمآ نون الْمُمْركيرت *. 


5 العالمين أخبرنا في القرآنٍ العظيم بسبيلٍ الخروج من النفق» بكيفية 
الاهتداء. والخروج من التيه 


التصفيت والتربيت 


الله رب العالمينَ لم يخلقنا هَملاء ولن يتركنا سُدّئ ولا عَبَنَ وإِنّما 

وضع لنا الضوابط والحدود» فعلينا بالعودة إلئ النبع الآولٍ. 
و ات 0 0 - 5 5 0 

يقول نبيكم كَكة: «طويئ لعبدٍ اخلٍ بزمام فرّسِهِ في سبيل الله)؛ أي: بعنانٍ 
فرسكء يعني: بسير لجام فرسه ثم قيِّد بقوله: «في سبيل الله)» كقوله سبحانه: 
#أدّعْوًا إِلَ أَشَّهِ» قيدٌ لا ينبغى أن يُتحَلْلَ منه» ولا ينبغى أن يُطلقٌ منه أبدَاء 
وَإِنَّمَا هو قَيدٌ الأعمال في نياتهاء وفي دوافعها. 

8 و ات و 3 س- 

يقول النبئٌ كَكة: «طوبل -وهي: الجنة أو شجرة فيها- لعبدٍ اخدٍ بعنان 
فرسه في سبيل الله إن كان فى السَّاقَةِ كان فى السَّاقَةَ أو كان فى الحراسة كان في 
الحراسة» حيثما وضع اتضعء وحيثما كَانَ يَحُون. 

إن هذا الصنف المشرقٌ فعلئ أمثالهم تقوم الدنيا ب «لا إله إلا الله محمدٌ 
رسول الله). 

يقول النبىكَلِةِّ: «إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى الساقة 

8 اله 95 1 ل 0 . ع لان 76 1 
-يعني: مؤخرة الجيش - كان في الساقة)» ثم يبن النبيئٌ وَكة أنه خمل مغمور: 
«ولكن 2 أشعتٌ أَغْبَرٌ مَدفُوع بالأبواب. لو أقسم عل الله لأيرّه رف 
أشْعَتٌ ذى طمرّين. لو أقسَمّ على الله لأَبرّه)... نعم» إنه يعو عل المقاق: 
لكنة معروف.عنل الكق :نوما تضيرك يامسكين إذا كدت اذا ببذا الأصل 
العظيم, مُطَلَّقَا لغير ذلك من الإقبال علئ الذاتٍ وحبٌ النفس؟! 


3 0 ؟. 5 34 
يقول النبيٌ كَةِ: «إن استآذن لم يُؤذْن له)؛ لأنه غير معروف فهو منكورء 


التصفيت والتربيتّ 


لأنه لا عوفه الحوث الأرفن والبتوز عالقا تل فين لعي كد 
بِهّدي الله ربٌ العالمين. 


ارد العاليي تع رب ادرب التالي لاحر رقم لازو 
العالمين يرفع وتخفض». اللّه و العا لشي ند و الي اكمس ادر 
لو ارده لعا لجيه نسى السك دنا تتقرفة دوم | زه الكطاء ولد 
رارض والسنماك ع انا أن سق الأتسان شا عرد اللا عمف اسددوت 
العالمين» فهيهات أن يَصِلَ إل شيءء وإِنّما هو الخَرابُ والبّوارٌ والدما 
عِياذًا بالله» ولياذًا بجنابه المنيع. 


ودوك دوف ته ومسندن الامو الذي أخر جه الشيخان في 
5 ع 1 4 205 002 
صحيحهما”'"» يقول: إن النبيّ قال في يوم حيبر: «لأعطينَ الراية غدّا رجلا 


)١(‏ سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة» الإمام الفاضل المعمرء بقية أصحاب رسول الله وكا 
أبو العباس الخزرجي الأنصاريء الساعدي, كان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة 
النبي 5ك وتوفي هو سنة إحدئ وتسعين. 
راجع في ترجمته: سير أعلام النبلاء» (7/ 577)» و«شذرات الذهب) »)44/١1(‏ و«أسد 
الغابة) (؟:/ 51/7). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» 50- كتاب الجهادء -١١١‏ باب دعاء النبي ككةْ إلى 
الإسلام والنبوة» وألّا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله (ح 8/5087 )1١1/0‏ 
ومسلم في «صحيحه) : : -كتاب فضائل الصحابة» 4 - باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(ح18777/5/7507)» جميعًا من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل 
ابن سعد ... فذكره. 


التصفية والتربية 
يحب الله ورسوله. وبُحبّهِ الله ورسولة», فبات القومٌ ليلتهم تلك يدوكون 
-يعني: يختلطون في كلامهم وفي منطقهم- أيهم يُعطامًا؟ فلما أصبحوا قال: 
«أينَ علئٌ بن أبى طالب؟). 

وفي رواية لمسلم -رحمة اللّه عليه- وهى عند البخاري» ولكن اللفظ 
لسدل"" عن سلمةابن الأكرء "لاعن اسيل بق سعد الساعدي أن علي 
-رضوانٌ الله عليه- كان في غزوة حبر قَد رَمَدَت عينَاه فتَخَلْفَ عن الغَرْوِ مع 
رسول الهو تخلف ولم يخرج لمرض حل به؛ وليس على المريض حَرَجٌ. 
وكانت فيناة قد :ود كانافلها اكد اضرق لقال تعلق اقلت عو الع 
يك؟ فمازال يشتد في أثره سَعيًا سَعياء من أجل أن يصل إليه» حتّئ وصّلّ إل 
المعسكرء ولكن لما باثوا في تلك الليلة يختلطون لم يكن أحدٌّ منهم يتوقعٌ 
أبدًا ولو بدرجة لا تقترب إلى الأرقام ولا تمت إليها بصلة» لم يكن واحدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) 77- كتاب فضائل الصحابة» 4- باب مناقب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي» (ح7598/ 7/ /1701), ومسلم في «صحيحه» 44- كتاب فضائل 
الجهاد, : - باب من فضائل علي بن أبي طالب (ح/75401/ 5/ 148177)» جميعًا من طريق 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: ... فذكره. 

(0؟) سلمة بن عمرو بن الأكوعء أبو إياس الأسلمي الحجازي المدني» شهد مؤتة» وهو من أهل 
بيعة الرضوان» ولما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربذة» وتزوج هناك امرأة» فولدت له 
أولاداء وقبل أن يموت بليالٍ نزل إلئ المدينة» وتوفي سنة أربع وسبعين» قال الذهبي: كان 
من أبناء التسعين» وحديثه من عوالي صحيح البخاري. 
راجع في ترجمته «سير أعلام النبلاء») (777/7), (شذرات الذهب)» .)81/١1(‏ 


التصفيت والتربيتّ 


- 
31 


منهم يتوقمٌ أن يكونَ المدعو عليًا يه لم يكن أحدٌ منهم -للمرض الذي 
نزل بعلي- يتصوَّرُ مجرد تصورء لا... بل يتخيل مجرد تخيّلء لا... بل يتوهَّمُ 
مجرد نَوَهُم: أن يكونَ عليٌ ينه هو المدعو من النبي. لكي يُعطّئ الراية من 
أجل القكم علو يليت آنا حو تله ناك اليلد لا" وتطلم الرن تود غايةً ما 
مالك أنه ركية لتر نولا يسارك ف عه قد امديها الرفقة اما عه كل 
فيقول: ما تمنيثٌ الإمارةً إلا ليلتئذ» لقول النبيمَلِ: «رجُلٌ يحبّه الله ورسولّه 
و الله ورسوله») فمن أجل هذه ومن أجل قوله: «يفتح الله عل يديه)» 
تمئّئ عُمر ذه في تلك الليلة وهي مَرّة يتيمة» أن يعطيه الرسولٌ الرايةيكلة. 

كك ال التجكز تدك الدلة القرة كلمو قسن الرلعة مني أن 
يُعطّى الراية في غدٍ إلا عليًا ذيه. فهو وحده الذي انقطعٌ مناه مُنَكسِرَاء بل 
مَجِرُورًا علي عَتباتِ يأسه لمرضه. هو وحلده الذي بَاتَ لا يُخالط نفْسَه 


ه_- 
0 
ابام 08 


مجردٌ هاجس من أن يُعطّئ الراية في غدء فلمًا أصبحوا كان الذي لا يُتَوّقع أن 
يكون هو المُعطّئ الراية في غد #5ك. 

قال لنب يَكةِ: «أين علي بن أبي طالب؟» قال القومٌ: كشبه المستنكرين: 
هو يشكو عينه يا رسول الله خذ غيره إنهم لا ينقمون على عليٌ شيئَاء 
ويتنافسون منافسة شريفة؛ لأنّهم كانُوا يعرفونَ الخصومةء ولا خصّومة 
هاهناء وإِنَّما يُحِبَّ الواحدٌ منهم لأخيه ما يحب لنفسيء فكانوا خالصينٌ لله 
ظاهرًا وباطنّاء «قالوا: يا رسول الله» هو يشكو عينيه» فجيء به فبصق الرسولٌ 
في عينيه» ودعا له» فبرتتا كأن لم يكن بهما وجع» -رضوان الله عليه-. 


التصفيتة والتربيت 


دونك الراية أيها الفاتح» دونك الراية يا علي. فأخد الراية» ومضئ 
مُشْمرًا لا يلتفت. قال: «امض علئ رسَلِكٌ حتّئ تنزل بساحتهم؛ فادعُهم إلى 
الإسلام» وأعلمهم بحو الله فيه فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رَجْلَا 
واحدًا خيرٌ لك من حمر النّحَم) وهي أَنفَسٌ المقتنيات عند العرب من الدواب. 

الرسو لوك يعطيه الراية ويقول: «علئ رسلك» يمضي لا يَلوي» حتئ إنه 
لما أخذ الراية #5 أراد أن يستعلِم عن شيء. فوقف كوقوف الراسيات 
ا ا ل ين قدماه» يقول: «يا رسولٌ الله إلامَ 
أدعو القوم؟» والنبيٌ يُبيّنْ له طه 

جامد لاخر ب الفح جوراة اتجاروز عدا حبري رسيي 
انط ا اح كان ويف وناةة ف ل بقل اللنا تسل بعلت والنين درا 
بالأمس لم يُعطوا شيئّا لتعلموا أن المُعطِي في الحقيقة هو الله. وأنك لن تنَالٌ 
ما عند الله إلا بطاعته» وأن ما عند الله لا يُنَالُ بمعصيته. 

فليتق الله أقوامٌ أخطئوا السبيلٌ» وليتق الله أقوامٌ حادوا عن النهج المستقيم. 
أو ليتق الله أقوامٌ لم يعلموا أن الأمرّ إنما يبدأ من القلب؛ تصفية» وتهذيباء 
وتربية وحملا له علئ منهج الله رب العالمين؛ من أجلٍ أن يستقيمَ البدنُ لأجلٍ 
أن يستقيمَ صالحّاء علئ صلاح القلبء كما أخبر الرسو ليل فإن صلاح هذا 
الظاهر من صلاح ذلك الباطن. 

يقول الي كَكِ: «إنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ إذَا صَلَّحَت صَلَّحَ البحسدٌ كله .. 


التصفيت والتربيتّ 


ألا وهَى القلثُ)”". 


ع 
- 
0 
.م 


فجعل صلاح الجسد فرع صلاح القلب» وجعل صلاح الظاهر مَبنيَا 
فليتقٍ الله أقوامٌ أخطئوا السبيلٌ» وليَعُودُوا إلى قول ربنا -جل وعَلا-: 


ب 1 حت يحم ده 1 مع لل سا 2 عله رس ١.‏ # يارس ته ل و ا ل 2س سس 6ر9 سر 
قل هلزوء سبي أدعواً إلى أللَهِ عل بَصِبرَوَ أنأ وَمَنِ اتَبَعَنى وَسَبَحن أللّهِ وما أنأ عن 
لْمُشَرِكرت 4» وليعودوا إلى قولٍ النبي الأمين كَل: «إِذَا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذنات البقرء ورضيثم بالزّرع» وتركثم الحهاد. سلطل الله عليكُم ذلا 
درا إل دينكم). 

فلينظر أقوامٌ إلئ المرجوع إليه» وإلئ كيفية الرجوع إليه» تصفية وتربية» 


/057 أخرجه البخاري في «صحيحه» 7- كتاب الإيمان» /الا- باب فضل من استبراأ لدينه (ح‎ )١( 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ -٠١ ومسلم في (صحيحه) 77-كتاب المساقاة»‎ »,01١ 
(ح233519/5/1599). جميعًا من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير» قال: سمعت‎ 
رسول الله كَكة يقول: وأهوئ النعمان بإصبعيه إلئ أذنيه: «إن الحلال بَيّنّ وإن الحرام بَيّن‎ 
وبينهما مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقئ الشبهات استبراً لدينه وعرضه.‎ 
ومن وقع ني الشبهات وقع ني الحرام. كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه ألا‎ 
وإن لكل ملك حمئء ألا وإن حمئ الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح‎ 
الجسد كله, وإذا فسَّدّت فسَّدٌ الجسد كله ألا وهيّ القلبّ).‎ 
وقوله: «وأهوئ النعمان بإصبعيه إلئ أذنيه». أي: مدّهما إليهما ليأخذهماء إشارة إلى‎ 
استيقانه بالسماع.‎ 
وقوله: «مضغة). المضغة: قطعة من اللحم» سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرهاء قالوا:‎ 
المراد تصغير القلب بالنسبة إلئ باقي الجسد, مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب.‎ 


الطعية والترصية 
وبحيتكل يرف الله وب العالمين الذّلٌ والهوان. 

فاللّهُمَ ارفع الذّلَّ عنّايا رب العالمين. 

الهم اغفِر لَنَا واحمّناء وحَافِنَا واف عَنًا. 

اللَّهَمَ يارب العالمين حَنَاسَنَ الأخلاق لا جتنا متها إلاانة: 

للَّهُمّ اررفْنَا صَالِحَ الأخلاق» واهدءا إليهًا لا يَهدينًا إليها إلا أنتّ. 

اللَّّمّ اهيا لصّالح الأخلاقٍ لا يهدي لصَالِحهًا إلا أنتّء وجَنبنًا سَبِىَ 
الأخلاق لا مُجَنبنًا يها إِلَّا أنتَ. 

اللّهُمَ ذْ بأيديا إليكَ» وأقبل بقلُوبنا عَلِيكَ. 

اللَّهُم أحيئًا مُسلوينء وتَوَفَُا مُؤمنِينَ» وَألَحِقْنًا بالصّالِحين. 

اللَّهُمَّ أدركُ أمة نبيّكَ كله واجمغ اللَّهُمَّ شَمْلَهَك وأعل اللَّهُمّ رايتهاء 
واجبر كسرّهاء وارأب اللَّهُمّ صَدعَهاء وم اللُمّ َعَنَهَا وشّملّهاء يا رب 
العالمينَ» ويا أرحمٌ الرَّاحمِينَ. 

الهم احرسْا بِعَينكَ التي لا تَنَام ويرُكنكٌ الذي لا يضام وبقَدرتِكَ علياء 
لا تملك وأنتٌ رجاوًنا. 

اللَّهُّمَ إن نَعوذُ بكَ من كلّ عِنّ يُطغيناء ونَعُودُ بكَ من كل قَقر يُنسيناء 
وتَعُوذُ ِكَ اللَّهُمَ يا رب السَّمَواتِ والأرض من كل صَاحِبٍ يؤذينا. 


وعل اشاغلواني] تشكن كله 


.م 


التصفيت والتربيت 


شرح حديث: «إذا تَبَايَعْتَم بالعينة...») 2 
سؤّالان كبيران لابد من الإتيان مهما هاهنا 0 


كيفية الرجوع إل الدين تتلخص في كلمة يسيرة جدًا 5071 


طريقة النبى كه في تربية الأمة عل العقيدة الصافية 522710015 


تصفية الاعتقاد وتربية الأمة علئ الاعتقاد المصفئ هو أصل الأصول 


وليس من باب إضاعة الوقت مح ا مك وتو ا تكد ف ااام 1 0 او اوقد الا كه 


الخلل في أمور الاعتقاد لم يكن وقمًا علئ الجاهلين وحدهم. بل إن 
أكبن قلط الأكير: جياعة ميخ الججاعات اذا الخصي با موشهها 


0000 


التصفيت والتربيتّ 


2 5 00 َج 
النبي يصحح الآمر ويصف العلاج؛ حيث قال: «يسَلط الله عليكم ذلا 


لايَنْرِعُه عنكم حتّئ تَرَجِعُوا إلى دينكم) ل 


ماذا صنع الرسول في مكة لمدة ثلاث عشرة سنة؟ 920006 
من أراد النجاة فليلزم غرز الصحابة ل 


لآب مرم تضقية التفسي رهما ينونه ل 


لابد من تصفية الفقه مما يشوبه 000 


تصفية الاعتقاد والعبادة والأخلاق والسلوك مما يشوبمهاء والتربية 


عل الدين الصافي الواضح الجلي هذا هو الفارق الذي كان به 


النبي يُصفي ويُربي في آنِ واحد ا ا ور ل ا ا ا ل 


قد أكمل الله رب العالمين لنا الدين ورضي لنا الإسلام ديئّاء فما لم 


يكن في عهده ديئًا فلن يكون اليوم ديئًا 00 


كيف يكون الخروج من الذل؟ لظ 


شرح قوله تعالئ: # قل هذِو سبي أَدْعْوَاإِلَ اله عل بَصِرَةٍ أََأْوَمَنِ 


0-9 


تحن وَسْبَح لَه وَمَآأَنَأمِنَ الْمُمْ كيرت # 1527100 


الدعاة ينقسمون إلى قسمين 01007 7 0 


اوسن 


0 .. 


التصفية والتربيتة 

معرفة حال المدعوين من البصيرة في الدين 0 
لابد للداعي إلئ الله أن يعلم الحكم الشرعيء وأن يعلم حال المدعوء 

وأن يعلم السبيل الموصّل إلئ المقصود اددع ساسج سام 3 
شرح قوله تعالئ: # وَمِسَألنَّاس مَن َتَّرِى نفسسة ... * “1 0000 
الله رب العالمين يُبيّن في كتابه العظيم أن الأمر ينبغي أن يكون علئ 

شيرق امراك مض وترية عن السو الذق خا س سحي قل رب 
الله رب العالمين لم يخلقنا همالا ولن يتركنا سدّئ ولا عبثًا؛ إنما وضع 

لنا الضوابط والحدود؛ فعلينا بالعودة إلئ النبع الأول 0100 
إن الأمر يبدأ من القلب تصفية وتهذيبًا وتربية وحملًا له علئ منهج الله 


من أجل أن يستقيم البدن 1 


أ أ ماء. 
23 23 223 


